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الصلاة والســام على أشرف الخلق أجمعين محمــد وعلى آله المنتجبين 
الأخيــار.إن من دواعي الفخر و الاعتزاز،أن نتشرف بخدمة الإمام الهمام  
 )( الســجاد البكّاء،ذي الثفنات  علي بن الحســن بن علي بن أبي طالب

جميعاً . 
إن إقامــة مهرجــان تراتيل ســجادية منذ ثماني ســنوات بــكل فقراته 
وتفاصيلــه تصبّ في هذه الخدمة العظيمة والتشــجيع على كتابة المؤلفات 
وطباعتهــا ضمن هذه الفقرات، كذلك تشــجيع الطلبة الذين يســعون الى 
نيل شهادة الماجستير و الدكتوراه في علوم شتى للكتابة عن سيرة و جهاد 
وعلــوم الامام زيــن العابديــن )( ، و تتكفّــل ادارة المهرجان وبدعم 
لا محدود من قبل المتولّ الشرعي للعتبة الحســينية المقدســة الشــيخ عبد 

المهــدي الكربلائي، بالطباعــة و الترويج لهذه المؤلفات .
ندعــو الجميــع للإفــادة من فضائــل الامــام )( للكتابــة في حياته 

وريادتــه في أمور شــتى نذكرمنها :
في الوقــت الــذي كانت قصــور ملوك بنــي امية تعج بالعبيــد والأرقّاء 
من النســاء والرجال،كان الإمام الســجاد )( يحررهم في كل مناســبة 
كالأعياد و شــهر رمضان و كان معروفًا عنه بأنه محرر العبيد ومواقفه 
الانسانية لا تعدّ ولا تحصى،منها موقفه مع هشام بن اسماعيل المخزومي 
وقضيــة مــروان بن الحكم تدل على إنســانية لا مثيل لهــا .و من أولى من 

الامام بحقيقة الاســام و نهجه وجوهر.
كان يخرج ليلا يحمل أكياس الزاد ليوزعها على الفقراء سّراً لا علانية 
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.قال ســعيد بن المســيبّ )ت 94هـ( : » كان القراء لا يخرجون الى مكة إلا 
اذا خــرج علي بن الحســن )( . فخــرج و خرجنا معه ألف راكب«. 

والتعبــر الحديث لكلمة القــراء في هذا الزمان تعني المثقف .
و مــا الصحيفــة الســجادية و رســالة الحقــوق و المناجــاة الخمس 
عشرة إلا كنوز أورثها الامام للأجيال لتصحيح مسارات الاسلام و تقويم 

الانحرافات التى ســعي اليها ملوك بني أمية .

و نضــع بــن أيديكــم هــذا المؤلــف ، من نتــاج مهرجــان تراتيل 
ســجادية الثامــن ، ومن اللــه التوفيق .

	 جمال الدين الشهرستاني  	 	
	 رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان تراتيل سجادية 	

محرم الحرام 1444هـ  	 	 	
آب 2022 م 	 	 	
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.. .. إهداء 
  الى ســيدي ومولاي علي بن الحســن بن علي السجاد

حــن تحلــقُ الروحُ ، حمامةً بلا هــديٍ تقلِّبُها رياحُ الفكرِ 

والأســئلةِ وعواصفِ الحياةِ العاتيــةِ .. لا تجدُ في أقاصيها 

مــن دانٍ ســوى واحةِ علمِكَ الوارفةِ تتفيّــأُ ظلالهَا وتنعم 

بالسكينةِ والرضا .. إلى أفيائك سيدي ، جهد خادمك الفقير 

.. طاعة ومحبة ..
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المقدمة
الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد واله 

ــن.. وبعد  الطاهري
مــن الحقائــق الثابتــه ان التربيــة العشــوائية او العفويــة تبدد 
الطاقــات والجهــود ،وتخلق الاضطراب والبلبلــة في المجال النفسي 
والســلوكي،وتحرف الاهــداف والغايــات التربويــة عــن مســارها 
الحقيقي،ومــن هنا كانت الحاجة الى منهج تربوي ثابت في اصوله 
واضــح في مقوماتــه وموازينــه ضرورة مــن ضرورات الحركــة 
التربوية ،فهو الذي يرسم للتربية مسارها السليم المتوازن،ويحدد 
لها معالم طريقها ويوجه الجهود والنشــاطات والبرامج التربوية 
لتقريــر المفاهيــم والقيم الصالحة والســامية في الواقع الانســاني 
.وقــد بــذل العلمــاء والباحثــون والمتخصصــون في شــؤون التربية 
جهــودا كبــرة ومتواصلة للتوصــل الى منهج تربــوي ولم تتوقف 
هذه الجهود قديما وحديثا ولازالت مستمرة ،وفي واقعنا الاسلامي 
اختلفت البحوث والدراسات ،فمنها مااعتمد على الدراسات الغربية 
النظريــة والميدانيــة ،دون بــذل جهد للبحث عن منهــج يعتمد على 

الاسلامية . ــس والمفاهيم والقيم  الاس
ومنها ماهذب وشذب ليرتدي مظهرا شرقيا واسلاميا دون الرجوع الى 
اهل الاختصاص في العلوم الاسلامية ومنها مازاوج بين الدراسات الغربية 
والدراســات الشرقية النظرية والميدانية بما يلائم النظرة الشرقية للحياة 
والمجتمع.وقــد فــات الكثير من الدراســات الرجوع الى عــدل القران وهم 
ائمة الهدى من اهل بيت النبوة عليهم الســام فان احاديثهم وارشاداتهم 
ووصاياهم وسيرتهم العملية كفيلة بتحديد معالم متكاملة وشاملة لمنهج 
تربــوي يصلح ان يكون مرجعا لجميع العلمــاء والباحثين والمتخصصين 
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بشــؤون التربية وعلم النفس على اختــاف متبنياتهم العقائدية والفكرية 
،لانه المنهج الذي لايتقيد بزمان اومكان بل يصلح لكل زمان ومكان،لانه 
صادر عن ائمة الهدى وعن رسول الله  الذي لاينطق عن الهوى ،ولهذا 
ركزت هذه الدراســة في البحث عن اساســيات الفكــر التربوي الاجتماعي 
والاقتصادي والســياسي من خلال اقوال الائمة المعصومين عليهم السلام 
وبالتحديد اقوال الامام الســجاد  من خلال الادعية التي وصلتنا عنه 
وبالتحديــد مايعــرف بالصحيفة الســجادية والتي اطلــق عليها زبور ال 

محمد.
فالفكر التربوي هو وليد حركة المجتمع في بنيته الاساسية وافرازها،فعلى 
صفحاته تنعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياســية ،وتشكل 
اتجاهاتــه ومســاراته بما تتخذه هــذه الظروف من مســارات واتجاهات 
.وطالمــا اننــا نعيــش في مجتمع اســامي،فان الفكر الذي يعكــس حياتنا 
الثقافيــة في المجــال التعليمــي هو الفكــر التربوي الاســامي،بكل اصوله 
وركائــزه ومعدداته ومقوماته واســاليبه النابعه من شريعتنا الاســامية 

وواقعنا الاســامي وتطلعاتنا المستقبلية....
وكانــت تلك الامور من اســباب اختياري لدراســة الفكــر التربوي عن 
الامــام الســجاد  ، وعليــه فقــد تضمنت هــذه الدراســة ثلاثة فصول 
ومقدمــه وخاتمة ،تناول الفصل التمهيدي الفكــر التربوي في الحضارات 
القديمة والديانات الوضعية والديانات الســماوية والفكر التربوي المقارن 

بين الديانــات الاسلام-اليهودية-المســيحية،ومفهوم التربية والفكر.
والفصــل الثانــي تضمــن حياة الامــام الســجاد  والفصــل الثالث 
الفكر التربوي السياسي والاجتماعي في الصحيفة السجادية .وخاتمة وقد 
اعتمــدت علىمصــادر ومراجع مهمــة وربما يلاحظ القــارئ الكريم كثرة 
المراجــع الحديثة،ويرجع ذلك بالدرجة الاولى الى ان الدراســات عن الفكر 
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التربــوي مــن منظور معاصر لم تتبلور على نحو واضح الا في الدراســات 
الحديثة.وقــد بذلــت في جمع مادة هذه الرســالة وتدوينهــا جهدا كبيرا في 
وقت عزت فيه المصادر والمراجع التربوية وقد يسر الله لي الحصول عليها 
بعد جهد كبير وأســاله تعالى ان يجعل عملنا نافعا ومفيدا في القاء الضوء 

على تخصص مهم في الفكر العربي الاســامي.
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الفصل التمهيدي
مفهوم التربية

التربيــة هــي نتاج المجتمــع الذي تعمل فيــه ومن اجله اذا انها تشــتق 
مــن اهدافه ومن انواع النشــاط التي تمارس فيه وقبل ذلك من موجهات 
السلوك فيه خاصة اذا كانت تربيه ذلك المجتمع خاضعه لموجهات سلوكيه 
عليا،كمــا هــو الحال في المجتمع المســلم ،كما انها تعود فتمــد هذا المجتمع 
بعنــاصره البشريــة على صورة افراد يحاولون تحقيــق اهداف مجتمعهم 
قــد اســتطاعتهم ]]].ويعملــون مــن خلال مؤسســاته العديدة عــى انجاز 
مايتطلبــه ذلــك المجتمــع ومايرفع من شــانه ومايجعل الحياة فيه تســر 
وتســتمر وتتقدم وتزدهر.ولكون التربية تعكس المجتمع بقوته اوضعفه 
وتقدمــه او تخلفــه وتعكس صور الحيــاة فيه بكل ماتتميــز به فان لكل 
مجتمع من المجتمعات تربية خاصة به تميزه عن غيره وتعمل على تفريد 
شــخصيته عنهم،فالتربيــة التي تتم داخل احد المجتمعات الاســامية التي 
تطبــق الشريعــة في حياتها،تختلف او ينبغي ان تختلف عــن التربية التي 
تتــم داخــل مجتمع ملحد لايعترف افراده بديــن،او حتى داخل مجتمع له 

[[[ دين. 
وان التربية تعني بالســلوك وتنميته وتطويــره وتغيره وان هدفها ان 
تنقــل الى افــراد الجيل الجديد المهــارات والمعتقــدات والاتجاهات وانماط 
السلوك المختلفة التي تجعل منهم مواطنين صالحين في مجتمعهم ،متكيفين 
مع الجماعة التي يعيشون بينها اي ان التربية عملية تعليم وتعلم لانماط 

1- في الاصول الاســامية للتربية ،أ.د. محمد عبد العليم مرسي ، المكتبة الجامعية – الاســكندرية 
ج 1 ، 1421هـ - 2000م .ص43-41

2- وللمزيــد انظــر :التربيــة ومشــكلات المجتمع في دول الخليــج العربي,ط2 دار الابــداع الثقافي 
,الريــاض 1415ه -1995م
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متوقعه من الســلوك الانســاني ]]].فالتربيــة ضرورة اجتماعية وضرورة 
[[[ المقدار.  فردية بنفس 

ونحــن نبنــي اســس تربيتنا على الاصــل الديني ويرجع ذلــك بطبيعة 
الحال –لكوننا مســلمين نســتهدف تنشئة الاجيال الجديدة من ابنائنا على 
قيــم الديــن الاســامي الحنيف،فاولمانزلت الرســالة الســماوية على خاتم 
الانبيــاء محمد  ويم ان بدا اول مدرســة في الاســام ،وهي دار الارقم 
بن ابي الارقم. ]]] حيث اخذ يربي اصحابه ويغير من شخصياتهم بحيث 
هجــروا كل ماكان يمت الى الكفر فظهروا منذ ذلك التاريخ بشرا من نوع 
جديد كنتيجة حتمية ومنطقية للتربية الجديدة التي جاء منهاجها من الله 

[[[.  ســبحانه وتعالى .والتي كان منفذها اســمى المعلمين واعظمهم

تعريف التربية 
التربيــة لغــة : يتضمن مصطلــح التربية دلالات لغوية متعددة تشــر 
جميعها الى ماينبغي ان تتضمنه العملية التربوية من انشطة ،كما يتضمن 

مايلي:
	1 الاصــاح :رب الشيء اذا اصلحــه ]]]والاصلاح قد لايقتضي الزيادة .

وانما التعديل والاصلاح.

1- محمــد لبيــب النعيمــي ,الاســس الاجتماعيــة للتربيــة ,مكتبة الانجلــو المصريــة .القاهرة ط7 
,ص9 1978م 

2- ابــو الفتــوح رضــوان واخــرون ، المــدرس في المدرســة والمجتمــع ؛ مكتبة الانجلــو المصرية – 
القاهــرة ، 1956 ص5

3- في الاصول الاسلامية للتربية مصدر سبق ذكره ، ص87
4- عبد العزيز المسند ,بتعريف من المنهج المحمدي دار العمير للثقافة ,ط2 .1407,ص53

5- ابن منظور لسان العرب الجزء الاول,ص401
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	2 النمــاء والزيــادة ربــا يربــو بمعنــى زاد ونمــا ]]] ورب المعــروف .
والصنعةوالنعمــة،اي نماهــا واتمهــا واصلحهــا ]]]

	3 ورباه تربية ورباه اي غذاه وهذا ماينميكالودل والزرع ونمو ]]].
التربيــة اصطلاحا قال البيضاوي:الــرب في الاصل بمعنى التربية وهي 

تبليغ الشيء الى كماله شــيئا فشيئا ]]]
تعريــف الفكــر لغــة: الفكر اعمــال الخاطر في الشــيئ،وجمعه افكار 
والتفكــر بمعنى التأمل ،والاســم الفكــر والفكرة،والمصــدر الفكر بالفتح 
]]].فالفكــر ياتــي بالفتح وبالكــر بمعنى اعمال النظــر في الشيء ،ويقال 

فكــر فيه وافكر وفكــر وتفكر ]]].
تعريف الفكر اصطلاحا:مايتم التفكير به من افعال ذهنية ]]].

تعريــف الفكــر اصطلاحا/من اجل ترتيب امــور معلومة للوصول الى 
[[[ مجهول 

1- المصبــاح المنــر, للامــام العلامة ابو العباس احمد بن محمد بن عــي الفيومي ، المكتبة العلمية 
ج1 ، بيروت ، ص296

2- ,معجم لسان العرب لابن منظور
3- محمــد بــن ابــي بكــر الــرازي ت666ه,مختــار الصحــاح ,دار الرســالة,الكويت.1403ه-

231 1983م,ص 
4- البيضــاوي ,انــوار التنزيــل واسرار التاؤيــل .وللمزيــد :دلال كاظم عبيد نحو فلســفة للتربية 
الجماليــة في ضــوء الرؤيــة القرانيــة ,الفكــر والتطبيق,اطروحة دكتــوراه ,كليــة التربية ,جامعة 

بغداد,2012,ص11
5- لسان العرب لابن منظور,ج5,ص65 مادة فكر

6- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي ,القاموس المحيط ,ســوريا مؤسســة الرســالة ,ط 
2, 1407ه-1987م تحقيق مكتب التراث في مؤسســة الرسالة ,ص588,مادة فكر.

7- مجمع اللغة العربية,المعجم الفلسفي ,مصر ,مطابع الاميرية, 1399ه-1979مص137
ــاء الــراث العربــي,ط1  ــو الحســن ,عــي بــن محمــد الجرجانــي ,التعريفــات,دار احي 8- اب

138 1424ه-2003مــص 
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تعريف التربية في القران الكريم
ان كلمــة التربيــة لم ترد بلفظها في القــران الكريم،كما لم ترد احاديث 
رســول الله  وانما ورد في القران والســنة النبوية الفاظ ربي و ندبي 
و يزكي الذي يدل على معنى يربي وورد في حديث رســول الله  لفظ 
ربوا بصيغة الامر كما ورد لفظ يربيوســوف نســتعرض كيف وردت في 
القران والســنة وقــل ربي ارحمهما كما ربياني صغــرا ]]] وقال قال الم 

[[[ وليدا  فينا  نريك 
وتبــن هاتــان الايتان ان المقصود بالتربية هــو عملية الاعداد والرعاية 
في مرحلة النشاة الاولى للانسان .ويشير استخدام التربية في سياق الاية الى 
ان هذه المرحلة هي مسؤولية الاسرة ،فان على الاب والام بارساء الاسس 
في بناء شــخصيته فاســتحقا منه ان يحســن معاملتهما عندما يكبران وان 

يدعو لهما بالرحمة جزاء ماقدما ]]]
امــا الايــة الثانية فيمتن بها فرعون على ســيدنا مــوسى  بانه رباه 
وهو صغير ولم يقتله كما فعل مع الاطفال انذاك،ويذكره بانه لبث عنده 
في داره عدة ســنين،وهكذا فان التربية في الايتين مصطلح يرتبط بالاعداد 

[[[ الطفولة  في مرحلة 
وفي حديــث الرســول محمد  الذي يقــول »غذوهم ســبعا،وربوهم 

1- سورة الاسرة اية 24
2- سورة الشعراء اية 18

3- أ.د.فتحــي عــي يونس,ود محمــود عبده احمد والدكتــور مصطفى عبد اللــه ابراهيم ,التربية 
الدينية الاســامية بين الاصالــة والمعاصرة ,عالم الكتــب ,ط1 ,1999,ص35وص36

4- عبد الفتاح هلال ,من الاصول التربويه في الاسلام,سرســالليان,المركز الدولي للتعليم الوظيفي 
للكبارفي العالم العربي1977



�17�

ســبعا، وافوهم سبعا«
كما ان لفظ يزكياتى في القران الكريم ويدل على البناء النفسي والخلقي 
للفرد قال تعالى كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ]]]ويعتبر جوت 
ديــوي التربية هي اعادة بناء الخــرة او تنظيمها التنظيم هذه تضيف الى 
الخبرة الســابقة عمقا اخر،وتزيد من القــدرة على توجيه مجرى الخبرات 
التالية. ]]] الدكتور احمد الفنيش/هي عملية استخراج لامكانيات الفرد في 
اطاره الاجتماعي،وتكوين اتجاهاته ،وتوجيه نموه وتنمية وعيه بالاهداف 

التي تسعى الجماعة الى تحقيقها ]]]
والــذي يتضح لنا مــن خلال هذه التعريفات انــه مهما قيل في تعريف 
التربيــة فانه لايخرج عن التعريفات الســابقة ،فهــي كما وجدناها متحدة 

فيمــا بينها بالمعنــى ،وان كانت مختلفة من حيــث العبارة والمبنى .
	4 النظــام التربوي في الاســام دراســة مقارنة باقــر شريف القرشي .

،دار التعــارف للمطبوعات؛بــروت؛ 1403-1983 ص38 تعريف 
افلاطــون للتربيــة 427-347 ق.م هــي ان تضفــي عــى الجســم 

والنفــس كل جمال وكمــال ممكن ]]]

Good تعريف كود 
هــي مجمل العمليات التي تخص وتهــدف الى تطوير القدرات والاراء 

1- سورة البقرة اية 151
2- محمد عزت عبد الموجود واخرون ,اساســيات المنهج وتنظيماته .القاهرة دار الثقافة للطباعة 

والنشر 1978,ص30
3- اصول التربية؛للدكتور احمد الفنيش ,ص16 دار الكتب الجديدة المتحدة ,ط3,2004

4- عمر احمد همشري,مدخل الى التربية , دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ط؛1ص18
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والقيــم الايجابيــة للفرد في المجتمع الذي الذي ينتمي اليه ]]]
تعريــف جورج كلير Goorjkheller بمعناها الواســع تشــر الى اي 
فعل وخبرة يكون له تاثير في تكوين العقل والشخصية او القدرة البدنية 
للفــرد، وبالمعنى الاصطلاحي .التربية هــي العملية التي تبنى من خلالها 
المــدارس والكليات والجامعات والمؤسســات الاخرى ،وهي تراكم المعرفة 

والــراث الثقافي والقيم والمهــارات وانتقالها من جيل الى اخر.
تعيرف الشــيخ باقر شريف القرشي هو ماتحدثه عوامل التربية الثلاثة 
الوراثة ،والبيئة ،والادارة من اثار في نتيجة القدرة والاستعدادات البشرية 

سواء اكانت هذه الاثار عن قصد ام عن غير قصد
تعــد كلمــة التربية بمفهومهــا الاصطلاحي من الكلمــات الحديثة التي 
ظهــرت في الســنوات الاخيرة،مرتبطــة بحركة التجديد التربــوي في البلاد 
العربيــة في الربــع الثاني من القرن العشرين ولذلك لانجد لها اســتخداما 
في المصادر العربية القديمة وماكانت تســتخدمه هذه المصادر كلمات مثل 
التهذيب والتعليم وهي مرتبطة بالتربية كما نفهمها اليوم اوثق الارتباط 
]]]وهــو مصطلح شــائع ومتداول بين الناس على اختــاف ثقافاتهم وهو 

يحمل في طياته معنى التغيير سواء كان ايجابيا ام سلبيا ،فالذي يريد من 
نفســه يريد من نفســه او من حوله ســلوكا دائما في اتجاه ما،لابد من ان 

يتربــي او يربيهم عليه ]]]

1- عمر احمد همشري؛مصدر سبق ذكره
2- محمــد منــر مــوسى ,التربيــة الاســامية اصولهــا وتطورهــا في البــاد العربية .عالــم الكتب 

,1425ه-2005م,ص48
ــراق,ط1  ــد الع ــلم ,دار الراائ ــكل مس ــه ل ــوي واهميت ــوازن الترب ــالي الت ــدي اله 3- مج
,1423ه-2011م,ص3 وللمزيد ينظر لسان العرب ,محمد بن مكرم بن علي,ابوالفضل,جمال الدين 
بــن منظور الانصار الرويعي الافريقــي ت 711ه دار صادر ,بيروت ,ط3,1414ه,ج1,ص405
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لكلمة التربية ثلاث اصول لغوية :
الاول /ربــا يربــو بمعنى زاد ونما وفي هذا نزل قوله تعالى وما اوتيتم 

من ربا ليربوا في اموال الناس فلايربوا عند الله ]]]
الثاني/ربي يربي على وزن خفي يخفى،ومعناها نشأ وترعرع

الثالــث/رب يــرب بوزن مد يمــد بمعنى اصلحه،وتولى امره وساســة 
وقــام عليه ،ورعــاه اي اصلحه ومتنه ]]]

تعريف التربية
• هــي التي تجعل الانســان صالحالاداء اي عمــل عاما اوخاصا بدقة 	

[[[ السلم والحرب.  وامانة في 
• وهــي عملية هادفة ومقصودة لابد من تحديد اهدافها والا ســارت 	

بغير وعي ولا ارشاد. ]]]
• وتعنــي التربيــة بالمحافظة عــى فطــرة الناشــئ ورعايتها،وتنمية 	

مواهبه واســتعداداته ثم توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب جميعا 
الى مايحقــق صلاحها وكمالهــا اللائق بها. ]]]

• اما تعريف الغزالي للتربية بانها تهذيب لنفوس الناس من الاخلاق 	

1- سورة الروم الاية 39
2- ص71

3- اســماء محمــد عبــاس ,الجوانــب التربويــة في رحــاب التفســر للشــيخ عبــد الحميــد كشــك 
ــر,2013-1434ه,ص72 ــص تفس ــة متخص ــةالاداب العراقي ــالة ما,كلي 1933-1996مرس

4- د.ماجد عرسان الكيلاني الاردني,اهداف التربية .دار القلم ط1,د.ت,ص11
5- عــي احمــد مدكور,مناهــج التربيــة واسســها وتطبيقاتهــا .دار الفكــر العربــي,1421ه-

30 2001م,ص
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المذمومة المهلكة وارشادهم الى الاخلاق المحمودة. ]]]
• امــا ارســطو يعرفهــا بانها اعداد العقــل للتعليم كمــا تعد الارض 	

[[[ للبذار. 
• امــا تعريف التربية الاســامية فيقول الشــيخ عبــد الحليم محمود 	

هي التربية التي تعني باعداد الانســان اعدادا يتناول كل جانب من 
جوانب حياته الروحية والعقلية والجسدية وحياته الدنيا وما فيها 
مــن علاقات ومصالح تربطه بغــره ،وحياته الاخرى وما قدم لها 
في حياتــه الدنيــا ،من عمل يجازى عليه فينــال رضا ربه او غضبه 
وذلك هو الشــمول والتكامل الذي يميز الاســام منهجا على سائر 

[[[ والمناهج.  النظم 

1- د.كفــاح يحيى صالح العســكري,الفكر التربــوي والنفسي عند الغزالي ,دار الشــؤون الثقافية 
العامــة وزارة الثقافة والاعــام ,ط1 بغداد .2000م ’ص173

2- وسائل التربية عند الاخوان المسلمين ,دار الوفاء المنصورة .ط4 ,1411ه-1990م ,ص195
3- ابراهيم ناصر,اسس التربية ,نقلا عن ارسطو طاليس,دار عمان,ط4 ,1419ه-1999,ص140
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المبحث الأول
الفكر التربوي في الحضارات القديمة

منــذ وجــدت المجتمعــات البشريــة على وجــه الارض وهــي تتخذ من 
التربية وســيلة لتنشــئة افرادها وللعمل على تكييفهم مع البيئات المحيطة 
بهــم البيئــات الطبيعية والبيئــات الاجتماعية والتربية بهــذا المعنى قرينة 
الحيــاة بــل البعــض يقولون انها هي الحيــاة ذاتهــا. ]]]وان مايميز افراد 
مجتمع عن افراد مجتمع اخر هو ثقافة ذلك المجتمع ونوع التربية السائدة 
فيــه .وللمحافظة على بقاء الجماعة واســتمرارها فان المجتمعات تحرص 
على ان تلقن الصغار من افرادها اساسيات ثقافاتها ومبادئ تربياتهاحتى 
يخرجوا الى الحياة وهم متماسكون اجتماعيا وثقافيا،بحيثلاتسهل اذابتهم 
في مجتمعــات اخرى ،فعليــه فان التربية عملية مســتمرة ومرادفة للحياة 
ذاتهــا فهي تبدأ مع الانســان منــذ ولادته وحتى قبلها وهي تســتمر معه 
طيلــة ايــام عمره. ]]]ويقــول swift ان التربية هــي الطريقة التي يتمكن 
الفرد بواســطتها من ان يكتســب الكثير من القــدرات البدنية والاخلاقية 
والاجتماعية التي تتطلبها الجماعة التي ولدبها،والتي يجب ان يعمل فيها 
فهــو يؤكــد على ان التربية عملية اجتماعية تحــدث في اطار اجتماعي ،كما 

انهــا تتم بالطرق التــي تتطلبه قوانين الجماعة . ]]]

1- أ.د محمــد عبــد العليم مــرسي ,في الاصول الاســامية للتربيــة,ج1 2000م,المكتبــة الجامعية 
,الاســكندرية ,ص70

2- حينمــا يذكــر المجتمــع اليابانــي لانتذكــر الا العلم والتكنولوجيــا والتقدم والاخــراع والعمل 
الدؤوب وكل ذلك من نتاج التربية ,ويغيب عنا لون الياباني وصفات جسمه ,بل وتغيب عنا ارضه 

ومناخ بلده واي شيء اخر.
3- د.ق ســويفت ,اجتماعيــات التربيــة دراســة تمهيديــة تحليليــة ترجمة محمد ســمير حســانين 

,مؤسســة ســعد للطباعة ,طنطــا,ط2.1977,ص16
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الرافدينية 1- الحضارة 
وعنــد قــراءة الملحمــة البابليــة الخلقيــة اينوماليش ســوف نلاحظ ان 
الالهــة تفعل الخــر لذاتها بالدرجة نفســها التي تفعلهــا الى الطبيعة من 
جهة وللإنســان من جهــة ثانية، وبالتالي فان الاله مــردوخ يتمتع بقدرة 
عــى الفعل العام للخير لكل اشــكال وأصبحت مــن قيم المجتمع فيما بعد، 
هي اولا مســالة الخلــق وثانيا،  مقاومة الشر متجســدا الاخير في مقاومة 
ايا للشر الذي يضمره ايســو للإلهة حينما اراد ان يهلكهم لأنهم ازعجوه 
واقلقــوا منامــه. وعندمــا تمكــن ايا من قتــل مصدر الــر وتجريده من 
ادواتــه كافة فانــه قد قدم خيرا للإلهة ومثل انتصــار الوجود على العدم، 
وبالتــالي مثلت هذه الملحمة الفكرية التي كان يعتقد بها البابليون القدماء 
القيم والمعتقدات الاجتماعية في اخلاق وســلوك الفرد البابلي القديم ومن 
مرتكزات تربيته الاجتماعية والثقافية وهكذا يعتقد الفرد العراقي القديم 
ان انتصار الهة الخير على الهة الشر قد ادخل الفرحة والابتهاج الى قلوب 
الشــعب وان هذه الفرحة والابتهاج تعــد من الخيرات في العراق القديم لا 

للإلهــة فحســب، بل للطبيعة والإنســان ايضا ]]].

2- الحضارة الفرعونية 
اهتمــوا المصريــن القدمــاء اهتماما كبــرا في التربية وقــد كانوا يرون 
ان المعرفــة وســيلة لبلوغ الثروة والمجد ولذا اكثــروا من المدارس وكانوا 
ينظــرون الى مهنــة التدريــس باحترام وتقديــر ويصنفونها مــن الطبقة 
الاولى في المجتمــع المــري وكان النظام التربوي في مصر القديمة مقســم 

1- حســن فاضل جواد، الاخلاق في الفكر العراقي القديم، بيت الحكمة، بغداد، 1999، ص207-
 .208
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الى مراحــل تعليــم اوليــة للاطفــال في مــدارس ملحقة بالمعابــد او مكان 
خاص للمعلم وكان لديهم مرحلة متقدمة وهي عن مدارس نظامية يقوم 
بالتعليــم معلمــون اخصائيون غــر ان التعليم المتقدم عــى ابناء الفراعنة 

والطبقــة الاولى والخاصة .. ]]]

 3- الحضارة الصينية 
في الحضــارة الصينيــة التــي كانت غايتهــا تعريف الفــرد على صراط 
الواجــب الحــاوي جميع اعمال الحيــاة او علاقة الاعمــال بعضها ببعض 
واعمال الحياة هذه هي مجموعة العادات والتقاليد والنظم وكانت وظيفة 
التربيــة الصينية هي المحافظة على تلك المعلومات والســر بموجبها وكان 
يتــم عن طريــق المحاكاة والتكرار وظلت هكذا الى ان جاء كونفوشــيوس 

[[[ تسي.  كونغ 

اليونانية والرومانية 4- الحضارة 
عند اليونان والرومان امتازت التربية اليونانية .بروح التجيد والحرية 
الفرديــة وتقبــل التطور والتقــدم وجعل اليونان غايــة التربية عندهم ان 
يصل الانســان الى الحياة الســعيدة الجميلة ويســجل التاريخ التربوي ان 
الاغريــق هم اول ماتناول التربية في زاوية فلســفية وكانت التربية محور 

1- الموسوعة الحرة ويكبيديا 
2- وهــو المعلــم الاول في الفكــر التربوي في الصــن القديمة 551 ق.م-479ق.مبنى فلســفته على 
القيم الاخلاقية الشــخصية فكان اول فيلســوف صيني يفلح في اقامــة مذهب يتضمن كل التقاليد 

الصينيــة عن الســلوك الاجتماعي والاخلاقي وللمزيد :
د.حصــة محمــد المنيف ,مــن اعلام الفكر التربــوي في الصــن القديمة كونفوشــيوس ,الجمعة 4 

مارس ,2011 .الموســوعة الحــرة ويكبييديا
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اهتمــام الفلاســفة في اثينا وقد كانــت التربية اليونانيــة تربية علمية فنية 
.[[[  . مثالية 

عند الرومان/كانت تشــبه التربية عند اليونان الى حد كبير فقد اقتبس 
الرومــان امــورا كثيرة عن التربيــة اليونانية ولكن هنــاك فروقا جوهرية 
بــن الثقافتــن فقد كان فلاســفة اليونــان يبحثون عن الغايــة من الحياة 
ولكنهــم لم يطبقوا ماتوصلوا اليه بصورة عملية اما الرومان فقد اهتموا 
بالاســفتادة مــن الابتكارات والنظريات ســواء كانت مقتبســة او مبتكرة 
لتحسين احوالهم المادية المحسوسة وبهذا كانت غاية التربية عند الرومان 
تربيــة عمليــة ماديــة نفعية وغاية التربيــة عند الرومان ايضا هي انشــاء 

الفرد المتمرس في الفنون العســكرية والمتدرب على شــؤون الحياة . ]]]

1- الموسوعة الحرة ويكبيديا
2- الموسوعة الحرة ويكبيديا.
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الثاني 	المبحث 
الديانات  الفكر التربوي في 

تعتــر الاهــداف التربويــة الدعامــة الحقيقيــة التي يبنى عليهــا العمل 
التربوي فهي واســطة بين طرفين :الاول العقيدة التي يؤمن بها المجتمع 
ونظرتــه للحيــاة ومكوناتها المنبثقة مــن هذه العقيــدة والثاني المكونات 
الاساسية للعمل التربوي وهي تشكل همزة الوصل بين الاثنين لانها تعمل 
عــى ترجمــة اهداف العقيدة الى ســلوك واقــع في الحياة العامــة ،ومن ثم 
تتصــف بعــدة صفات ذات طبيعــة خاصة تتحدد وتشــكل طبقا للمذهب 
التربوي والاتجاهات الســائدة في الفكر التربوي. ]]]والهدف العام للتربية 
في الاســام والــذي يمكــن ان يتفرع عنه العديد من الاهــداف الجزئية ان 
يصبح الانســان عابدا. ]]]وتتعدد ايات القران الكريم في هذا الشان نسوق 

منها على ســبيل المثــال قول الله عز وجل.
• وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون. ]]] مفهوم العبادة في الاسلام 	

واسع شامل لايقتصر على اداء الشعائر التعبدية فحسب .بل يشمل 
نشاط الانسان كله من اعتقاد وفكر وشعور وتصور وعمل مادام 
الانســان يتوجــه بهذاالنشــاط الى اللــه ويلتزم بشرعه ويســر على 
منهجــه ومــن ثم يمكن الاطمئنــان الى قيام الاضــاع الثلاثة لمثل« 
الانســان الذي تستهدف التربية الاســامية تكوينه وهذه الاضلاع 

1- عــي خليــل مصطفى ,اهداف التربية الاســامية  المدينة المنورة .مكتبــة ابراهيم حلبي.1987.
ص15

2- عبد الفتاح جلال.من الاصول التربوية في الاســام .سرســاللبان.المركز الدولي للتعليم الوظيفي 
للكبار في العالم العربي .1977,ص79

3- سورة الذاريات اية 56و 58
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[[[ تتمثل في. 
• تنظيم علاقة الانسان المخلوق بالله الخالق	
• تنظيم علاقة الانسان بنفسه	
• تنظيم علاقة الانسان بغيره من افراد النوع الانساني	
• وهــذه الاركان الثلاثة يجمعها القــران الكريم في قوله عز وجل في 	

اية واحدة : ]]]
• وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة	
• ولاتنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك	
• ولاتبغي الفساد في الارض،ان الله لايحب المفسدين	

كانــت عناية التربية الاســامية موجهة بالدرجــة الاولى لتزكية النفس 
وتهذيبها والمراد من تزكية النفس تطهيرها من نزعات الشر والاثم وتنمية 
فطرة الخير فيها.ومتى حصلت في النفس هذه التزكية عدت صالحة لغرس 

الاخلاق المنشودة. ]]]
والانســان في التربية الاســامية منذ بدء تكوينه يكــون صفحة بيضاء 
خالية من اية معرفة ســابقة الا انه فيه اســتعدادات لاكتساب المعارف.ثم 
تبدا واردات المعارف والعلوم تتجمع فيه منذ بدء حياته على الارض مارا 
بتجــارب كثــرة تلامس ادوات المعرفــة المنبثة في التامــات. ]]]وهذه هي 
حقيقة من حقائق الانسان قد اعلنت عنها اية كريمة هي قوله تعالى«والله 

1- محمد سلام مدكور ,التعليم في الاسلام ماضيه وحاضره..مكة المكرمة ,المركز العالمي للتعليم 
الاسلامي 1983 ص17

2- سورة القصص اية 77
3- عبد الرحمن حســن حنبكة الميداني ,الاخلاق الاســامية واسسها,دمشــق /بــروت دار العلم 

ص35 ج1   1979
4- عبد الرحمن حســن حنبكة الميداني .اســس الحضارة الاســامية ووسائلها .مكة المكرمة ط1, 

د.ت, د.ت ص 287
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اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شــيئا وجعل لكم السمع والابصار 
والافئدة لعلكم تشــكرون«صدق الله العظيم ]]]

بينمــا يؤكــد يالجن عــى ان اهمية الاهداف في التربية الاســامية تعود 
الى انها اذا تحققت فانها تنتج خير فرد او هي تســاعد على بناء خير فرد 
وخــر مجتمع وخير حضارة انســانية اذا العلاقة وثيقــة الصلة بين هذه 
الجوانب فبناء خير فرد وسيلة لبناء خير مجتمع،وبناء خير مجتمع او امة 
وســيلة لبناء خير حضارة انســانية . ]]]فالتربية الدينية في المجتمع المسلم 
تعلم الاجيال الناشــئة على خير الاســام وعظمته وتسامحه وقد استحبت 
حتى على غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم فانه يقيم العلاقة 
بين ابنائه المســلمين وبين مواطنيهم غير المســلمين على اســس وطيدة من 
التسامح والعدالة والبر والرحمة . ]]] والمراد باهل الذمة من قام دينهم في 
الاصل على كتاب سماوي كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة 

[[[ والانجيل. 
ان من فضل الاســام على البشرية ان جاءها بمنهاج شــامل وقويم في 
تربية النفوس وتنشــئة الاجيال وتكوين الامم وبناء الحضارات وارســاء 
قواعد المجد والمدنية وماذاك الا لتحويل الانسانية التائهة من ظلمات الشرك 
والجهالة والضلال والفوضى الى نور التوحيد والعلم والهدى والاستقرار 
وقــد شــهد الخصوم بنمــاء الشريعــة الاســامية واســتمرارها واعترفوا 

1- سورة النحل اية 78
2- مقداد يالجن ,جوانب التربية الاســامية الاساســية .مؤسســة دار الريحانــي للطباعة والنشر 

بــرة ,1406ه-1986م ص30
3- في الاصول الاسلامية للتربية؛مصدر سبق ذكره؛ ص95

4- يوســف القرضــاوي .غيرالمســلمين في المجتمــع الاسلامي,مؤسســة الرســالة ,بــروت 1405 
,ص6-5 ه-1985م 
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بحيويتها وخلودها خلود اسم محمد  في صفحات التاريخولعل انسب 
مقال في هكذا مقام قول الفيلســوف الانجليزي الشــهير برنارد شــو لقد 
كان ديــن محمــد موضع تقدير ســام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشــة 
وانه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لاطوار الحياة المختلفة ]]] .وارى 
واجبا ان يدعى محمد«منقذ البشرية« وان رجلا كشــاكلته اذا تولى زعامة 
العالم الحديث لوفق في حل مشــكلاته قبل ان يكمل فنجان قهوة شــهادة 
ماكانت لتكون لولا ذلك الفكر التربوي القويم الذي جاء به الرسول محمد 
والــذي استســقى ماجاء به من منبع ربانــي لايزيغ عن الحق بل احق 

[[[ من الحق نفسه. 
فامــا الديــن الصابئــي على ســبيل المثــال، تعتمــد في فكرهــا الاخلاقي 
والتربوي على مجموعة من المبادئ التي تخص الرب والتي اصبحت فيما 
بعــد من مرتكزات الفكر التربــوي الصابئي. وقد تمثلت بالأقوال العديدة 
ابرزها، ان الرب العظيم هو ملك النور القوي بلا حدود، الرؤوف، الغفور، 
العارف، الحكيم، البصير، الجبار، والمســيطر عــى كل شيء...الخ وبالتالي 
فــان الادب المندائــي قد احتوى اوصــاف متعددة عن تكويــن عالم النور 
اي الــرب وبالرغم مــن الكتاب المقــدس المندائي كتب بلغــة رمزية تمتاز 
بالغموض ولها تفســرات عدة الا ان اســتقراؤها وعمق تأملها يؤكد على 
مصداقيتها وتناغمهــا بحيث يمكن اعتمادها كحقيقة ومع تنوع الفقرات 
فيها يمكن القول انها تشــمل على فكرة اساســية لعقيدة النشــوء والخلق 
والتكوين والانبعاث، ومن ثم اصبحت هذه الافكار الاساس لأخلاق الفرد 

1- حملات التمدن ,الفكر التربوي عند المسلمين ابن النيه عبد الاله ,الحوار المتمدن
2- الجمهوريــة الجزائرة الديمقراطية الشــعبية .جامعة البشــر الابراهيمــي ,الفكر التربوي عن 

المســلمين .اعداد مجموعة من الطلبة ,2012-2011
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 .[[[ المندائي 
وقــد عملــت الديانة المســيحية على اقامــة تنظيم اجتماعــي قوي، ففي 
الوقت الذي ركز فيه اليونانيين اهتمامهم على الحرية السياسية والشخصية 
والابتــكارات الفرديــة، كمــا وركــز الرومانيين عــى القانــون والحكومة 
والفنون العملية، جمعت المسيحية احسن ما عند الاثنين وانشات مستوى 
خلقيــا امكــن فيه دوافع كل مــن الفرد والمجتمــع ان تلتقى وترضى فهي 
قدمــت مســاهمة خلقية على جانبــن هي: 1- مثالية للأخلاق الشــخصية 

تتضمــن صفات الاخلاص والأمانة والصــدق والطهارة والعفة. 
مثالية للمســؤولية الاجتماعية مبنية على اســاس دوافع الحب الاخوي 
والجــرة والوفاء والكــرم والبذل والإيثار. وفي الواقــع ان تطور المفهوم 
المســيحي للتعليــم انمــا هو يمثــل تاريخ الــراع الذي قام بــن التعاليم 
الاساسية الاصيلة للمسيح وبين ما جاء به المجتهدون فيما بعد من تعاليم 
فيها انكماش او تقييد او ما جاء به من هرطقة* لتعاليم المسيح الاصيلة. 
لذلك تعرضت المفاهيم المســيحية الاصيلة للتغيــر واضيفت اليها عناصر 
من مبادئ اللاهوت والطقوس الدينية المأخوذة عن الفلســفات اليونانية، 

او الاخلاقيــات العبرية وعدد مــن المذاهب الشرقية المختلفة ]]].
امــا في الديانة اليهوديــة فقداعتمدت في تربيــة اجيالها على مجموعتين 
مــن المصادر بعضها يرجــع إلى كتبهم الدينية كالتوراة والتلمود وبعضها 
يرجع إلى الممارسات والأحداث الخبرة التاريخية سواء ما كان منها متعلق 
بالخــرة والتجربة أو متعلق بالنواحي الثقافيــة التي تأثرت بها ثقافتهم 

1- كــورت رودولــف، النشــوء والخلــق في النصوص المندائيــة، ترجمة صبيح مدلول الســهيري، 
ــداد، 1994، ص16-13.  جامعة بغ

2- محمــد ابرهيــم نبهــان، تقديــم ماهر نســيم، التعليم في خدمة الســام، دار الكرنــك، القاهرة، 
ص148-147.   ،1965
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مــن الجماعــات البشرية الأخرى وهذان المصدران يؤثران بشــكل كبير في 
اليهودية التربية 

 وسأتحدث بشئ من التفصيل عنهما :-
	1 التلمود : ويعتبر وثيقة من أهم الوثائق في التراث الإسرائيلي وتعني .

كلمــة التلمود بالعبريــة »المعرفــة« أو »التعليم« وقــد كان التلمود 
ولايــزال موضع التبجيل ككتاب مقدس يقف متســاو في نظر كثير 
مــن اليهود مــع التوراة بل يعدونه موســوعة ضخمة لا غنى عنها 
في دراســة اليهودية لأنه يغطي كل جوانب النشاط في حياة اليهود 
الذين جعلوا من دراســته وســيلة للتجمع والالتقاء فكريا وروحيا 

على الرغم مما هم فيه من تشــتت في أرجاء العالم جميعا.
	2  الممارســات والأحــداث الخــرة التاريخيــة : بنظــرة إجماليــة على .

الخــرة التاريخية أكد لبــون أن اليهود لم يكن لهم فنون ولا علوم 
ولا صناعــة ولا أي شي تقوم بــه حضارة ]]]

www. Kau . adu 1- لمزيد  من المعلومات
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الثالث المبحث 
الديانات السماوية الثلاثة اليهودية  الفكر التربوي المقارن في 

والمسيحية والاسلام
ســبق الاســام دينــن عظيمين هما الدين الموســوي والدين المســيحي 
تلاحــظ عــى الدين الموســوي ان المادية بعــد تحريف الكتــاب طغت على 
كل بنــود الديــن فعند قراءة التورات لاتجد كلمة واحــدة عن اليوم الاخر 
ولاعــن القيــم وانما فيها كلام مادي صرف حتى انهــم ارادوا ان يطبقوا 
قانون المادة على الله .لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . ]]] فدين اصبح 
بتحريفــه لايمكــن ان يقود الحياة ،فــاذا كان هذا الدين قــد اخذ الماديات 
كلهــا ،فاذا جــاء دين بعده ســياتي العنصر المفقود وهو الــروح فجاءات 
المســيحية بقيم روحية بعيدة عن الامور الماديــة تماما فظلت اليهودية في 
ماديتهــا وظلت المســيحية في رهبنتها واصبحت لاتصلــح لقيادة المجتمع 
.ولذلــك فان اللــه لم يترك اليهود والمســيحيين دون ان يبشرهــم بما الوا 
اليــه من مادية بحته وروحانية بحته على اصلها وذلك لقوله تعالى محمد 
رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم . ]]]لايكون شديدا 
على الكفار الا اذا كان مؤهلا بقوة ،ولايكون بهذه الشــدة الا اذا كان لديه 
العلم المناســب لايجاد معدات هذه الشــدة تراهم ركعا. ]]]كلها قيم سجدا 
]]]ليسوا مغرورين بمعلمهم او مالهم او امكانياتهم .فالاسلام جمع المادة 

والروح واصبح صالحا لقيادة الحياة في ميادينها الميدان القيمي الروحي 
،والميــدان المــادي الذي نبهنا اليه الله عز وجل باول وســيلة من وســائل 
العلــم التجريبــي وهي الملاحظــة بقوله تعالى وكاين من اية في الســموات 
والارض يمــرون عليها وهم عنها معرضون ]]]فالتربية الاســامية تربية 

1- سورة البقرة اية 55
2- سورة الفتح اية 29

3- محمد ابرهيم نبهان، مصدر السابق نفسه
4- المصدر نفسه

5- سورة يوسف الاية 105 وللمزيد انظر :اعداد جمال ابراهيم ,السلسلة النادرة لفضيلة الشيخ محمد متولي 
الشــعراوي ,التربية في مدرسة النبوة ط1 .1419 ه-1999م مطبعة النصر –شــرا ,ص 52-51
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تجمــع بــن الدنيا والاخرة ،قال تعــالى وابتغ فيما اتاك اللــه الدار الاخرة 
ولاتنس نصيبــك من الدنيا . ]]]

اذا نظرنا الى تاريخ الرسالات في الارض –منذ ان رحم الله الخلق بارسال 
الرسل –وجدنا موكب الرسالات لايتعدى ان ياتي الرسول بمنهج ربه مؤيدا 
بالمعجزة التي تؤكد صدقه في التبليغ عن الله وليس عليه الاذلك فليس عليه ان 
يتدخل ليحمل الناس على ان يقولوا كلمة الحق،وليس له ان يتدخل ليفرض 
قوة على قوة فهنا تتدخل الســماء لتاديب هولاء فكلا اخذنا بذنبه لذلك نجد 
قوما اغرقهم الطوفان،ونجد قوما خسفت بهم الارض وذلك لان الانسانية لم 
تكن قد بلغت رشــدها ،ولان الدين المســتوعب لكل كمالات الوجود لم يكن 
قد جاء بعد،فالاديان تطورت ديانة محددة الزمان وديانة محددة المكان تاتي 
لتصحيح جزئيات الارض، استعدت الارض كلها وتصححت جزئياتها ،امكن 
لدعوة عامة ان تجيئ فتشــمل الدنيا كلها زمانا ومكانا وتشــرعا يســتوعب 
كل اقضية الحياة . ]]] وبما ان الاســام خاتم الرســالات السماوية فانه جاء 

مستوعبا لكل اقضية الحياة .
فالتربيــة اليهودية حيث انهم اهل عرفوا الحــق واتبعوا غيره بالتحريف 
والتظليــل ،وكذا التربيــة النصرانية حيث عبدوا الله تعــالى على غير علم ،اما 
التربية الاســامية تعيد الانســان الى جادة الطريق وتعرفه بان الله تعالى هو 

مربي النــاس اجمعين .، ]]]

1- سورة القصص الاية 77
2- السلسلة النادرة لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي,مصدر سبق ذكره ص57 و58

3- د خالــد بــن حامــد الحازمــي ,اصــول التربيــة الاســامية دار عالم الكتــب للطباعــة والنشر 
.ط1,2000م,ص20 ,1420ه  والتوزيع,المدينةالمنــورة 
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الفصل الأول 
حياته الخاصة
المبحث الأول 

اسمه ولقبه وكنيته
اسمه :

هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبــد منــاف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 

نزار بن معد بن عدنان. ]]].

واسم أمه 
هي: شَــاهْ زَنَانُ بِنتُْ يَزْدَجِرْدَ وَ قِيلَ شَــهْرَبَانُويَهْ وَ هِــيَ ابْنةَُ يَزْدَجِرْدَ 

نَّةِ ]]]. بْنِ شَــهْرِيَار ]]]. وَ قِيلَ اسْــمُهَا ســافة  فِ بَعْضِ مصادر أهَْلِ السُّ
  كنيته

  كني الإمام السجاد 
1-ابو الحسين - او الحسن ]]].- ابو محمد - ابو عبدالله

1- مروج الذهب :تأليف أبي الحسن المسعودي الهذلي، دار الكتب العلمية بيروت، 1986 ص 22
2- للمزيد ينظر: باقر شريف القرشي؛ حياة الامام زين العابدين  دراسة وتحليل؛ ج1؛ ط1؛ 

دار الاضواء؛ بيروت-لبنان؛ 1409ه_1988م؛ ص15_16 
3- الكامــل في التاريــخ لابــن الاثــر الجزري؛المحقق؛ابــو الفــداء عبداللــه القــاضي؛دار الكتــب 

ــي؛ص464  ــد الثان ــة؛1407ه_ 1987م؛المجل العلمي
4- مسند زيد بن علي؛شبكة الامامين الحسنين عليهما السلام؛للتراث والفكر؛ص 326
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ألقابه
 من اهم القابه

زين العابدين
 وتميز بهذا اللقب الذي اضفى عليه رسول الله صلى الله عليه واله 

وسلم كما ذكرنا وانما لقب به لكثرة عبادته . ]]].
وقــد عرف بهذا اللقب وصار اســما له ولم يلقب به احد ســواه وحقا 

انــه كان زينا لــكل عابد وفخرا لكل من اطاع الله

سيد العابدين 
من القابه البارزة سيد العابدين وذلك لما ظهر منه من الانقياد والطاعة 
لله فلم يؤثر عن أي احد من العباد مثل مااثر عنه عن جده الامام علي بن 

  ابي طالب

ذو الثفنات 
لقب بذلك لما ظهر على اعضاء سجوده من شبه ثفنات البعير ]]].

وقال الامام محمد الباقر  كان لابي في مواضع ســجوده اثار ناتئه 
وكان يقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات فسمي ذو الثفنات 

1- ابــو الفضــل احمــد بن علي بــن حجــر العســقلاني؛ تهذيــب التهذيب؛مطبعة دائــرة المعارف 
النظامية؛الهنــد ؛ط1؛ص360. شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهب؛عبــد الحــي بــن احمــد بــن 
محمــد ابــن العماد العكــري الحنبلي ابو الفلاح المتــوفي1089ه؛دار ابن كثير؛دمشــق_بيروت؛ط1 

؛1406ه_1986م؛ج1؛ص104 
الكتــب  الانشــا؛دار  كتابــة  في  الأعــى  صبــح  القلقشــندي؛  احمــد  العبــاس  ابــو   -2
المصرية؛1340_1922؛المجلــد الاول؛ص452:عبــد الملك بن محمد بن اســماعيل الثعالبي؛ المحقق 

محمــد ابــو الفضــل ابراهيم؛المكتبــة العصريــة؛ 1424ه_2003م؛ ص129
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لذلك ]]].
الإمام السجاد 

من القابه الشريفة التي اشــتهر بها الســجاد وذلك لكثرة سجوده فقد 
كان من اكثر الناس ســجودا وطاعة لله سبحانه وتعالى ]]]. 

وحدث الامام الباقر  عن كثرة سجود ابيه قال ان علي بن الحسين 
ماذكــر اللــه عز وجل نعمة عليه الا ســجد ولاقرأ اية كتــاب الله عز وجل 
فيها ســجود الاســجد وكان اثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي 

السجاد لذلك ]]]. 
ونظم ابن حماد كثرة سجود الامام وعبادته بهذه الابيات 

تعبــدهوراهــب اهل البيــت كان ولم يزل بالســجاد مــن  يلقــب 
ــدهيقضي بطول الصــوم طول نهاره ــه بتهج ــي ليل ــا ويق منيب
ــه ــه ووفائ ــن علم ــه م ــن ب وايــن بــه من نســكه وتعبــده ]]]. فاي

الزكي 
لقــب بالزكــي لان الله زكاه وطهره من كل دنس كما زكى اباءه الذين 

1- الشيخ الصدوق ت 381ه؛ علل الشرائع؛ ج1؛تحقيق وتقديم:السيد محمد صادق بحر العلوم؛ 
1385ه_1966م؛ج1؛ ص233.وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة للشيخ المحدث محمد 
بن الحسن العاملي؛تحقيق مؤسسة ال البيت ع لاحياء التراث؛طبع ونشر مؤسسة ال البيت لاحياء 

التراث؛ايران_قم؛ص277؛الحديث 3. 
2- علــل الشرائع؛للشــيخ الطــوسي المتــوفي ســنة 381ه ؛ج1 ؛تحقيــق الســيد محمد صــادق بحر 

ص233.  العلــوم؛1385ه_1966م؛ 
3- وسائل الشيعة؛مصدر سبق ذكره؛ص244؛ج6. 

4- ابــي جعفر بن شــهر اشــوب المازندرانــي؛ مناقب ال ابــي طالب؛تحقيق يوســف البقاعي؛دار 
ــروت؛ج4 ؛ص152 الاضواء؛لبنان_ب
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اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ]]]. 

الامين 
من القابه الشريفة التي عرف بها :الامين ]]]. 

فقــد كان المثــل الاعلى لهذه الصفــات الكريمة وقد قال  لو ان قاتل 
ابي اودع عندي الســيف الذي قتل به ابي لاديته اليه ]]].

ابن الخيرتين 
من القابه التي اشتهر بها :ابن الخيرتين وكان يعتز بهذا اللقب ويقول 
انــا ابن الخيرتين اشــارة لقول جده رســول الله  لله تعــالى من عباده 

خيرتان فتخيرته من العرب هاشــم ومن العجم فارس ]]]. 
وهــذه بعض القابه وذكــرت القاب اخرى وهي تنم عما اتصف به من 

الصفات الرفيعة والنزعات العظيمة ]]].

1- كشــف الغمــة في معرفة الائمة؛ابي الحســن عــي بن عيسى بن ابي الفتــح الاربلي؛ دار الأضواء 
للطباعــة والنشر والتوزيع؛ بيروت_لبنان؛ ط2؛ 1985م؛ ج2؛ ص371. الفصول المهمة في معرفة 

احــوال الائمة؛لابــن صباغ المالكي؛دار الاضواء للطباعة والنشر والتوزيع؛ط2؛1988؛ص   :3:6 
2- الفصول المهمة؛ لابن الصباغ؛ص187.بحر الانســاب للعلامة النســابة الســيد محمد بن احمد 
بن عميد الدين الحســيني النجفي المتوفي بلقرن التاســع الهجري؛تحقيــق انس بن يعقوب الكتبي 

الحســني؛دار المجتبئ؛المدينة المنورة؛ط1؛1419ه؛الورقة 52.
3- امالي الصدوق :319  الحديث 204

4- الكامل /المبرد :1:222 وفيات الاعيان :2:429
5- ناســخ التواريخ؛ميرزا محمد تقي ســبهر المعروف بلســان الملك؛للمترجم والمحقق الســيد علي 

جمــال اشرف؛دار مدين؛قم المقدســة؛ ط1؛ 1477ه_2007م؛ ص22. 
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 : أولاده 
روى الشــيخ المفيد أن أولاد الامام الســجاد  خمســة عشر بين ذكر 
وأنثى. أحد عشر ذكرا وأربع بنات . أكبرهم ســنا وقدرا الإمام محمد بن 
علي الملقب بـ  الباقر. أمه فاطمة بنت الإمام الحسن  أولدت له أربعة 

هم : الحســن والحســن ومحمد الباقر وعبد الله وبه كانت تكنى.
وممــا يبــدو أن أكبر أولاده محمد الباقر ولد له ســنة ســبع وخمســن 
هجرية وكان له من العمر عندما استشــهد جده الحســن  في كربلاء 

سنوات. ثلاث 
وله من الذكور أيضا زيد وعمر وأمهما أم ولد.

والحسين الأصغر. وعبد الرحمن وسليمان أمهما أم ولد.
ومحمد الأصغر وعلي الأصغر وكان أصغر أولاده الذكور.

وخديجة وفاطمة وعليةّ وأم كلثوم أمهن أم ولد.
وأما زيد بن علي الشــهيد فقد نشــأ في بيت الإمام الســجاد  حفيد 
الإمــام عــي بن أبــي طالب  بــاب مدينة العلــم. هذا البيــت الذي يعد 
مهــد العلم والحكمة. تعلم فيه القــرآن الكريم فحفظه واتجه إلى الحديث 
الشريف فتلقاه عن أبيه حتى أصبح بعد فترة واسع العلم والمعرفة. وبعد 
أن تركــه والــده في حــدود الرابعــة عشرة مــن عمره تعهده أخــوه الإمام 
الباقر فزوده بكل ما يحتاج من الفقه والحديث والتفسير حتى أصبح من 
مشــاهير علماء عــره ومرجعا معروفا لرواد العلــم والحديث والحكمة 
والمعرفة. ســافر إلى البصرة عدة مــرات وناظر علماءها ومنهم واصل بن 

عطــاء رأس المعتزلة يــوم ذاك ، ناظره في أصول العقائد.
وقد طلبه هشــام بن عبد الملك إلى الشــام وكان مجلســه حافلا بأعيان 
أهل الشام وخاصته ، فقال له : بلغني أنك تؤهل نفسك للخلافة وأنت ابن 
أمة ، فأجابه زيد بن علي على الفور : ويلك يا هشام أمكان أمي يضعني؟ 
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والله لقد كان اســحق ابن حرة وإســماعيل ابن أمة ولم يمنعه ذلك من أن 
بعثه الله نبيا وجعل من نسله سيد العرب والعجم محمد بن عبد الله ، إن 

الأمهات يا هشام لا يقعدن بالرجال عن الغايات. اتق الله في ذرية نبيك.
فغضب هشام وقال : ومثلك يا زيد يأمر مثلي بتقوى الله؟

فــرد عليــه زيد بقوله : إنه لا يكبر أحد فــوق أن يوصى بتقوى الله ولا 
يصغر دون أن يوصي بتقوى الله.

 ومــى زيــد في طريقــه إلى الكوفــة ثــم إلى البصرة وأرســل رســائله 
ورســله إلى المدائن والموصــل وغيرهما وانتشرت دعوته في ســواد العراق 
ومدنه ولما بلغ أمره هشام بن عبد الملك أرسل إلى واليه على العراق يوسف 
بــن عمر يأمره بمضايقة زيد ومطاردته وحدثت معركة أصيب فيها زيد 
فدفنه أصحابه في مجرى ماء حتى لا يصلب أو يحرق ، لكن ذلك لم يفده. 
أحدث قتله استياء عاما في جميع المناطق الإسلامية وتجدد البكاء على أهل 

البيت ولف الحزن كل من يحبهم ويســر على خطاهم. ]]]
وممــن تحدثــت عنهم كتب الأنســاب من أولاد الإمام علي الســجاد عبد 

اللــه بن علي الملقب بالباهر :
كان فاضــا فقيهــا روى عــن آبائــه وأجــداده أحاديــث كثــرة. روى 
بعضهم قال : سألت أبا جعفر الباقر  : أي إخوانك أحب إليك وأفضل؟
فقــال : أمــا عبــد الله فيدي التــي أبطش بها. وأما عمــر فبصري الذي 

به. أبصر 
وأمــا زيــد فلســاني الذي أنطــق به ، وأما الحســن فحليــم يمشي على 
الأرض هونــا وإذا خاطبهــم الجاهلــون قالوا ســاما وكان عبــد الله يلي 

1- الإرشــاد للشــيخ المفيد المتوفي سنة413ه؛ج1؛تحقيق مؤسســة ال البيت عليهم السلام لتحقيق 
التراث،ط2؛1414ه_1993م؛ص244. 
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صدقات رســول الله وصدقات أمير المؤمنين ]]]. وأما عمر فقد كان ورعا 
جليلا وســخيا كريما تولى صدقات جده  واشــرط على كل من يبتاع 
ثمارهــا أن يثلــم في الحائط ثلمة لكي تأكل منها المارة ولا يرد أحدا عنها ، 
ويــروى عنــه أنه قال : المفرط في حبنا كالمفــرط في بغضنا أنزلونا بالمنزل 
الــذي أنزلنــا الله به ولا تقولــوا فينا ما ليس بنا إن يعذبنــا الله فبذنوبنا 

وإن يرحمنــا فبرحمته وفضله علينا.
وأمــا الحســن بــن علي عليهم الســام فإنــه كان فاضــا ورعا يروي 
عــن أبيه علي بن الحســن وعمتــه فاطمة بنت الحســن  التي أودعها 
الحســن عند خروجه من المدينــة إلى كربلاء وصيته ، كما روى عن أخيه 
أبي جعفر الباقر. وقد عدّه الشــيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر 

[[[ والصادق  
والإمــام محمــد بــن علي الســجاد  المعــروف بالباقر عاش ســبعة 
وخمسين عاما أدرك فيها جده الحسين  ولزمه نحوا من أربع سنوات 
، وعاش مع أبيه السجاد بعد جده خمسا وثلاثين سنة وفي طفولته كانت 
المحنة الكبرى التي حلت بأهل البيت في كربلاء واستشهد فيها جده الحسين 
ومــن معه من إخوته وبني عمه وأصحابه عليهم الســام جميعا وتجرع 
هو مرارتها وشــاهد بعدها جميع الرزايــا والمصائب التي توالت على أهل 
بيته من قبل الحكام الطغاة الذين تنكروا للقيم والأخلاق وجميع المبادىء 
الإســامية وعاثوا فســادا في البلاد ولم يتركوا رذيلة واحدة إلا مارسوها 
بشتى أشكالها ومظاهرها ، في قصورهم الفخمة الأنيقة ونواديهم القذرة 

الفاجرة.

1- الإرشاد للمفيد؛مصدر سبق ذكره.
2- المصدر نفسه.
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  في هذا الجو المشــحون بالظلم والقهر والفســاد وجد الإمام الباقر
وقد علمته الأحداث الماضية مع آبائه وأجداده خذلان الناس لهم في ساعات 
المحنــة أن ينــرف عن السياســة ومشــاكل السياســيين ومؤامراتهم إلى 
خدمة الإسلام ورعاية شؤون المسلمين عن طريق الدفاع عن أصول الدين 
الحنيــف ونشر تعاليمه وأحكامه فناظر الفــرق التي انحرفت في تفكيرها 
واتجاهاتها عن الخط الإســامي الصحيح كمســألة الجــر والإرجاء التي 
روّجها الحكام لمصالحهم الشــخصية. لقد فرضت عليه مصلحة الإســام 
العليا أن ينصرف إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية فالتف حوله العديد من 

العلماء والكثير من طلاب العلم والحديث من الشــيعة وغيرهم.
كان عالمــا عابــدا تقيا ثقة عند جميع المســلمين ، روى عنــه أبو حنيفة 

وغيره من أئمــة المذاهب المعروفة ]]]
جــاء عــن جابر بــن عبد الله الأنصــاري أنه قال : لقد أخبرني رســول 
الله   بأني ســأبقى حتى أرى رجلا من ولده أشــبه الناس به وأمرني 
أن أقرأه الســام واســمه محمد يبقر العلم بقرا ، ويقول الرواة إن جابر 
بن عبد الله كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله  ، وفي آخر أيامه 
كان يصيح في مسجد رسول الله يا باقر علم آل بيت محمد ، فلما رآه وقع 

.[[[  عليه يقبل يديه وأبلغه تحية رســول الله
وقال فيه محمد بن طلحة القرشي الشــافعي : محمد بن علي الباقر هو 
باقر العلم وجامعه وشــاهر علمه ورفعه ، صفا قلبه وزكا عمله وطهرت 
نفسه وشرفت أخلاقه وعمرت بطاعة الله أوقاته ورسخت في مقام التقوى 

1- الطبقــات الكــرى طبقــات ابن ســعد؛محمد بن ســعد بــن منيــع الزهري؛المحقق عــي محمد 
ــي؛1421ه_2001م؛ط1 . ــة الخانج عمر؛مكتب

2- هاشــم معروف الحســني ؛ســرة الأئمــة الاثني عشر؛القســم الاول؛دار المعــارف للمطبوعات؛ 
بيروت_لبنان؛ص198. 
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قدمه ، فالمناقب تسبق إليه والصفات تشرف به له ألقاب ثلاثة : باقر العلم 
، والشــاكر والهادي وأشــهرها الباقر وسمي كذلك لتبقره العلم وتوسعه 

فيه.

 : إخوته 
كان للإمــام عــي بن الحســن الســجاد أخــوان علي الأكــر ، وعبد الله 
الرضيع. وقد قتل علي الأكبر مع أبيه في كربلاء ، ولا بقية له ، وأمه كانت 
آمنة بنت أبي مرة بن عروة بن مســعود الثقفي ، وأمها بنت أبي ســفيان 

بن حرب.
أمــا عبد الله الرضيــع فأمه الرباب بنت امــرىء القيس وقد قتل أيضا 

الطف  أبيه وأخيه يوم  مع 

أخواته : 
وكان لــه أختــان أيضا : ســكينة وفاطمة ، فســكينة أمهــا الرباب بنت 

امــرىء القيــس ، وأما فاطمة فأمها أم اســحاق بن طلحــة بن عبيد الله.
فيكفي في جلالتها كلام الامام الحســن  مع ابن اخيه الحســن بن 
الإمــام الحســن  لما جــاء إليه خاطبا إحدى ابنتيه : أما ســكينة فغالب 
عليها الاستغراق مع الله ، فلا تصلح لرجل ]]] كانت وفاتها في المدينة سنة 

117 ه‍.
امّــا اختهــا فاطمة فيكفي في فضلها كلام الامام الحســن مع ابن اخيه 
الحسن بن الامام الحسن : أختار لك فاطمة فهي أكثر شبها بأمي فاطمة 

1- محمد بن علي الصبان؛ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى؛مكتبة المدينة؛ص21.
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نــت رســول اللــه  : أمّــا في الدين فتقــوم الليل كله وتصــوم النهار ]]] 
وفاتها في المدينة ســنة 117 ه‍ عن أكثر من ســبعين ســنة.

 : اغتياله بالسم 
احتــل الإمام الســجاد  قلــوب النــاس وعواطفهم فتحــدث الناس 
بإعجــاب عــن علمــه وفقهه وســائر ملكاتــه ، وكان الســعيد من تشرف 
بمقابلته والاستماع إلى حديثه لذلك نراه قد تمتع بشعبية هائلة في عصره.
وقد شق ذلك على الأمويين وأقضى مضاجعهم وكان من أكبر الحاقدين 

عليه الوليد بن عبد الملك.
روى الزهري أنه قال : » لا راحة لي ، وعلي بن الحسين موجود في 

دار الدنيا « ]]].
وقــال عبــد الحكيم بن عبد الله بن ابي فروة والواقدي توفي ســنة 94 
وكذا ذكره المزي والواقدي انما قاله اخبار عن عبد الحكيم لا استقلالا ، قال 
الواقدي اخبرني عبد الحكيم بن ابي فروة انه توفى بالمدينة فدفن بالبقيع سنة 

94 وكان يقال لهذه الســنة سنة الفقهاء لكثر من مات فيها ]]]
وقــد صمــم هذا الخبيــث المجرم على اغتيــال الإمام الســجاد  بأي 
طريقة ، ولما آل إليه الملك والســلطان بعث ســما قاتلا إلى عامله على يثرب 

1- أدب الطف او شــعراء الحســن من القرن الاول الهجري حتي القرن الرابع عشر؛للســيد 
جواد بشير؛منشــورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ط1؛1969؛ص164. 

2- حياة الإمام الباقر دراسة وتحليل؛باقر شريف القرشي؛دار البلاغة؛ ج 1 ؛ص 51.
3- اكمــال تهذيــب الكمــال في اســماء الرجال ، مغلطاي بــن فليج بن عبد اللــه البكجري المصر ي 
الحكــري الحنفــي ، ابــو عبد الله ، علاء الدين المتوفي ســنة  762هـ المحقق ابــو عبدالرحمن عادل 
بــن محمد ، ابو محمد اســامة بن ابراهيم ، الفاروق الحديثــة للطباعة والنشر ، ط1 ، 1422هـ - 

296 ص   ، ج9  2001م 
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، وأمره أن يدســه للإمــام ونفذ عامله ذلك ]]] .
وقــد تفاعــل الســم في بدن الإمام ، فأخذ يعاني أشــد الآلام وأقســاها ، 
وبقي على فراش الموت عدة أيام يشكو بلواه إلى الله تعالى ، ويدعو لنفسه 

بالمغفــرة والرضوان ، وقد تزاحم الناس لتفقده وعيادته ، 
وهو يحمد الله ويثني عليه أفضل الثناء على ما رزقه من الشهادة على 
يــد شر البرية الظالمــن الطغاة الذين كان همهم الدنيــا الفانية ومباهجها 

البراقة الزائفة.

 : الباقر  وصيته لولده الإمام 
عهد الإمام السجاد إلى ولده محمد الباقر بالإمامة ، كما عهد إليه أيضا 
بهذه الوصية القيمة فقال له : » يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين 
حضرته الوفاة فقد قال لي : يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا 

الله « ]]].
وأوصــاه أيضا بناقتــه ، فقال له : إني حججت على ناقتي هذه عشرين 
حجة لم أقرعها بسوط ، فإذا أنفقت فادفنها ، لا تأكل لحمها السباع ، فإن 
رســول اللــه  قال : مــا من بعير يوقف عليه موقف عرفة ســبع حجج 

إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله « ونفذ الإمام الوصية ]]].
والوصيــة الأخــرة قال فيها  : » أن يتولى بنفســه غســله وتكفينه 

وســائر شــؤونه حتى يواريه في مقره الأخير «.

1- الصواعــق المحرقــة عــى اهل الرفض والضلال والزندقة ؛ابي العبــاس بن محمد بن محمد بن 
عــي ابــن حجر الهيتمي؛تحقيق عبــد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل محمد الخراط ؛مؤسســة 

الرسالة؛بيروت؛ط1؛1997؛ص53. 
2- حياة الامام زين العابدين ع دراسة وتحليل باقر شريف القرشي؛دار الاضواء؛ ص 421.

3- المصدر السابق نفسه.
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إلى جنة المأوى :
لقــد أجهد الإمام نفســه إجهادا كبيرا وحملهــا من أمره رهقا من كثرة 
عبادتــه وعظيم طاعتــه. أجمع المؤرخون أنه  قــد قضى معظم حياته 
صائما نهاره ، قائما ليله حتى وصل بعبادته وتهجده وتخضعه إلى درجة 

الفناء الكامل في الله ...
في الوقت نفســه كانت تلاحقه ذكريات كربلاء المؤلمة ، وما جرى لأبيه 
ســيد الشــهداء  ولأهل البيت من النكبات الكبــرة والخطوب المريرة. 
وهــل بإمكانــه أن ينسى كلما نظر إلى عماته وأخواته فيتذكر فرارهن يوم 
الطــف مــن خيمة إلى خيمة ، ومنادي القوم ينــادي : أحرقوا البيوت. كل 
هذه الذكريات الأليمة تثير أشــد الحزن في نفســه فيحزن ويذرف الدموع 

الحارة.
لقد بكى على أبيه عشرين سنة حتى قال له مولاه : إني أخاف عليك أن 
تكون من الهالكين. فقال  : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من 

الله ما لا تعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني العبرة ]]].
ومــن الطبيعــي أن لذلك كله أثرا مباشرا على صحتــه التي أذابتها هذه 

المآسي القاســية. فكان كلما تقدم ســن الإمام ازداد ضعفا وذبولا.
 :  إلى جوار جده

اشــتد المرض على الإمام الســجاد  وثقل حاله من تفاعل الســم في 
جســده الطاهــر ، وأخذ يعانــي آلاما مرهقة ، فأخبر الإمــام أهله في غلس 
الليــل أن ســوف ينتقل إلى الفــردوس الأعلى ، وأغمي عليــه ثلاث مرات ، 
فلما أفاق قرأ ســورة  الفاتحة وســورة  إنا فتحنا ثم قال  : » الحمد 

1- الامام زين العابدين ؛للسيد عبد الرزاق الموسوي المقرم؛ ص 363. وعن الخصال للشيخ 
الصدوق المتوفي سنة381ه؛تحقيق علي اكبر الغفاري؛18ذي القعدة1403ه؛ ج 1 ، ص 131.
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للــه الــذي صدقنا وعده ، وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشــاء فنعم أجر 
.[[[  » العاملين 

وانتقلت روحه الطاهرة إلى خالقها كما ترتفع أرواح الأنبياء والمرسلين 
، تحفها بإجلال وإكبار ملائكة الله ، وألطافه تعالى لقد ارتفعت تلك الروح 
العظيمــة إلى خالقها بعد كفاح مرير وســمت بألطــاف الله وتحيته تاركة 
إضــاءات منيرة على مفارق كل الدروب في هــذه الدنيا بعلومها ومعارفها 

وعبادتها وتجردها من كل نزعات الميول الشــخصية.
لقــد عمل الإمام الســجاد  طول حياته في ســبيل الله فأحب في الله 
وأبغــض في اللــه وجاهــد مــن أجل رفع كلمــة الله بكل ما أوتــي من قوة 

خير. وعطاء  مباركة 

 : تجهيزه 
نفــذ الإمام الباقــر الوصية  بتجهيز جثمان أبيه ، فغســل جســده 
الطاهر ورأى مواضع ســجوده كأنها مبارك الإبل من كثرة ســجوده لله 
تعالى ، ونظر إلى عاتقه فكأنه مبارك الإبل أيضا من أثر الجراب الذي كان 
يحملــه على عاتقــه ويوزعه على الفقراء والمحرومــن ]]] وبعد الفراغ من 

غســله أدرجه في أكفانه وصلى عليه الصلاة المكتوبة.

 : تشييعه 
جرى للإمام تشــييع حافل لم تشهد يثرب له نظيرا ، فقد شيعه جميع 
الناس من قريب وبعيد ، التفت الجماهير حول النعش الكريم جازعين في 

1- حياةالامام زين العابدين ع للقرشي؛مصدر سبق ذكره ، ص 422.
2- حياة الإمام محمد الباقر؛مصدر سبق ذكره؛ ، ج 1 ، ص 54.
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البكاء والعويل بكل خشوع وإحساس عميق بالخسارة الكبرى. لقد فقدوا 
بموتــه عبقريــة كبرى وخيرا عميما ، فقدوا تلك الروحانية الشــفافة التي 
لم يخلق لها مثيل. ازدحم أهالي يثرب على الجثمان المقدس فالســعيد من 
يحظى بحمله ، وهذا أحد الفقهاء الســبعة في المدينة ســعيد بن المسيب لم 
يفز بتشييع الإمام والصلاة عليه. وقد أنكر عليه ذلك حشرم مولى أشجع 
، فأجابه ســعيد : أصلي ركعتين في المســجد أحب إلي من أن أصلي على هذا 
الرجــل الصالــح في البيت الصالح ]]]. وما نراه أنــه اعتذار مهلهل ذلك أن 
حضور تشــييع جنازة الإمام الذي يحمل هدى الأنبياء وكرامة الأوصياء 

من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله تعالى.

في المقر الأخير ..
وصــل الجثمــان الطاهــر إلى بقيــع الغرقــد وســط هالــة مــن التكبير 
والتحميد ، فحفروا له قبرا بجوار قبر عمه الإمام الحسن سيد شباب أهل 
الجنة وريحانة رســول الله  والذي استشــهد بالطريقة نفسها على يد 
معاوية بن أبي سفيان ، صاحب القول المأثور » إن لله جنودا من عسل «.
وأنــزل الإمــام الباقر جثمان أبيه عليهم الســام إلى المقر الأخير وأنزل 
معــه كنوز العلم والبر والتقــوى ، وروحانية أجداده المتقين عليهم أفضل 

الصلاة والسلام.
وبعد الفراغ من دفن الإمام السجاد  هرع الناس نحو الإمام الباقر 
 يعزونه ويشــاركونه في لوعته وأســاه والإمام مع إخوته وسائر بني 
هاشــم يشكرون الجموع الغفيرة المعزية على مشاركتهم في الخطب الجلل 
والمصــاب العظيــم الذي حل بهم. إنــا لله وإنا إليه راجعون. وَسَــيَعْلمَُ 

. َالَّذِيــنَ ظَلمَُــوا أيََّ مُنْقَلبٍَ يَنْقَلبُِون

1- حياة زين العابدين عللقرشي؛مصدر سبق ذكره؛ص423.
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الثاني  المبحث 
سيرته 

أولا: عند أهل السنة والجماعة
نَّةِ وَاحِد مِنْ أهَْلِ البْيَتِْ وَ ابْنِ الحُْسَيِْ سَيِّدُ شَباَبِ أهَْلِ  هُوَ عِندَْ أهَْلِ السُّ
عِيدِ العلمي  الجَْنَّــةِ وَلـَـهٍ مِنَ الفَْضْلِ وَ العِْلمِْ مَا لَ يُنكِْرُهُ أحََدُ . بَرَزَ عَلَ الصَّ
والديني ، إمَِاماً فِ الدِّينِ وَ مَناَراً فِ العِْلمِْ ، وَ مَرْجِعاً وَ مَثلَاً أعَْلَ فِ الوَْرَعِ 
هِ بِأنََّهُ أفَْقَهُ أهَْلِ  مَ الْسُْــلمُِونَ جَمِيعاً فِ عَصِْ وَ العِْباَدَةِ وَ التَّقْوَى حَتَّى سَــلِ
يهِ : » مَا  هْرِيُّ ، وَهُوَ مِــنَ مُعَاصِِ زَمَانِــهِ وَ أوَْرَعُهُــمْ وَ أتَْقَاهُــمْ . فَقَالَ الزُّ
يهِ  رَأيَْتُ قرشــياً أفَْضَلُ مِنهُْ « ، وَ قَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْسَُــيَّبِ وَ هُوَ مِنَ مُعَاصِِ
أيَْضاً : » مَا رَأيَْتُ قَطُّ أفَْضَلَ مِنْ عَلِِّ بْنِ الحُْسَيِْ « ، وَ قَالَ الْمَِامُ مَالكَِ : » 
يَ زَيْنِ العَْابِدِينَ لكَِثرَْةِ عِباَدَتُهُ « ، وَ قَالَ سُــفْياَنُ بْنُ عُييَنْةََ » مَا رَأيَْتُ  سُــمِّ

هَاشِمِياًّ أفَْضَلَ مِنْ زَيْنِ العَْابِدِينَ وَ لَ أفَْقَهُ مِنهُْ ]]]. « 
ــافِعِيُّ أنََّهُ : » أفَْقَهُ أهَْــلِ الْدَِينةَِ « رُوِيَ عَنْ الصحابي جَابِرِ  ، وَعْــدَهُ الشَّ
بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الانصاري أنََّهُ قَالَ : كُنتُْ جَالسِاً عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَليَهِْ 

وَ آلهِِ وَ الحُْسَيُْ فِ حَجْرِهِ وَ هُوَ يُلَعِبُهُ فَقَالَ 
هُ عَلََّ ، إذَِا كَانَ   صَلَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ آلهِِ : » يَا جَابِرُ ، يُولدَُ لهَُ مَوْلُودُ اسْــمُ
يَوْمُ القِْياَمَةِ نَادَى مُناَدٍ ليُْقِمْ  سَيِّدُ العَْابِدِينَ فَيقَُومُ وَلدَِهِ ، ثُمَّ يُولدَُ لهَُ وَلدَُ 

لَمَ « ]]]. دٍ ، فَإنِْ أنَْتَ أدَْرَكْتهَُ يَا جَابِرُ فَاقْرَأهُْ مِنِّي السَّ اسْمُهُ مُحَمَّ
 ِ هْرِيُّ [[ : كَانَ عَلُِّ بْنُ الحُْسَــنْ قَالَ شُــعَيبُْ بْنِ أبَِي حَمْزَةَ ، عَنْ ]] الزُّ

1-  خلاصة تذهيب هذيب الكمال دار البشائر المصورة القاهرة ص 237
2- اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛البداية والنهاية؛دار عالم الكتب؛1424ه_2003م؛ج9 
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هْرِيِّ : لمَْ  مِنَ أفَْضَلُ أهَْلِ بَيتْهِِ ، وَ أحَْسَــنُهُمْ طَاعَةٍ ، وَ قَالَ مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّ
أدَْرَكَ مِــنْ أهَْــلِ البْيَـْـتِ أفَْضَلَ مِنْ عَلِِّ بْنِ الحُْسَــنِْ . وَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ 
مَ مِثلَْ عَلَِّ بْنَ  مَالكِِ : لمَْ يَكُنِ فِ أهَْلِ بَيتِْ رَسُــولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَليَهِْ وَ سَــلَّ

ــنِْ ، وَ هُوَ ابْنُ أمََةً. الحُْسَ
ــبَ إلَِّ مِنِ ابْنهِِ عَلَِّ  [ : لمَْ يَكُنِ للِحُْسَــنِْ  بْنِ عَلٍِّ عَقَّ قــالَ ]الْصَْمَعِيُّ
بْنَ الحُْسَــنِْ ، وَ لمَْ يَكُنْ لعَِلٍِّ وَلدَُ إلَِّ مِنْ أمُِّ عَبدِْ اللَّهِ بِنتُْ الحَْسَــنِ ، وَ هِيَ 
هِ ، قَالَ سَــعِيدُ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أسَْــمَاءُ : مَا أكََلَ عَلُِّ بْنُ  ابْنةَُ عَمِّ
الحُْسَيِْ بِقَرَابَتهِِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَليَهِْ واله وَ سَلَّمَ دِرْهَماً قَطُّ . وَ 
اقَ[ : كَانَ نَاسٍ مِنْ أهَْلِ الْدَِينةَِ  دُ بْنُ إسِْــحَ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيٍْ ، عَنْ ]مُحَمَّ
ا مَاتَ عَلُِّ بْنِ الحُْسَــنِْ  يَعِيشُــونَ لَ يَــدْرُونَ مِنْ أيَْــنَ كَانَ مَعَاشِــهِمْ ، فَلمََّ

فَقَــدُوا ما كانُوا يُؤْتُونَ بِهِ بِاللَّيلِْ
اعَةَ وَ التَّقْوَى  وَ اشْــتهََرَ » عَلُِّ ابْنِ الحُْسَيُْ الســجاد  بِالوَْرَعِ وَ الطَّ
حِيفَةُ  عَيتَْ بِاسْــمِ » الصَّ ــيعَةِ ادَّ وَ كَانَ عَابِــداً زَاهِداً ، وَقَدْ أوَْرَدْتُ كُتُبِ الشِّ

َّهِ ]]] ادِيَّةُ » لهَِذَا الامام مليئة بالادعية الخَْالصَِةِ للِ ــجَّ السَّ

ثانيا: سيرته عند الامامية
لقــب بزين العابدين، والســجاد، وذو الثفنات مدة إمامته 35 عاماً من 
سنة 61 إلى 95 هجرية.وجاء في تذكرة الخواص لابن الجوزي، أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي سماه بهذا الاسم، وكذلك 
حســب الروايات الشــيعية في تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لائَمة 
أهل البيت الاثني عشر المعروفين.و جاء في تسميته بذي الثفنات، أنّ الامام 

1-  شرح الاخبــار في فضائــل الائمــة الاطهــار ، للقــاضي ابي حنيفــة النعمان بن محمــد التميمي 
المغربــي، المحقــق محمــد الســيد محمد الجليلا  المؤسســة النشر الاســامية ج 3 ، ط1 ، ص250 
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الباقر  قال : » كان لابي في موضع ســجوده آثار ثابتة وكان يقطعها 
في السنة مرتين، في كل مرة خمس ثفنات، فسمي ذا الثفنات لذلك 

وردت في كتــب الشــيعة أدعيــة لهــذا الامــام العابــد الزاهــد » علي ابن 
الحســن الســجاد الصحيفة الســجادية وهي أدعية خالصة لله وحده ]]].

قد توفّرت للإمام الســجاد  جميــع المكوّنات التربوية الرفيعة التي 
لم يظفر بها أحد ســواه، وقد عملت على تكوينه وبناء شــخصيتّه بصورة 
متميـّـزة، جعلتــه في الرعيــل الأول من أئمّة المسلمين.نشــأ الامــام في أرفع 
بيت وأســماه ألا وهو بيت النبوّة والإمامة الذي أذن الله أن يرفع ويذكر 
فيــه اســمه، ومنــذ الأيام الاوُلى من حياتــه كان جده الإمــام أمير المؤمنين 
عــي بن ابــي طالب  يتعاهده بالرعاية ويشــعّ عليه مــن أنوار روحه 
التــي طبقّ شــذاها العالم بــأسره، فكان الحفيد بحقٍّ صــورة صادقة عن 
جدّه، يحاكيه ويضاهيه في شخصيتّه ومكوّناته النفسية. كما عاش الإمام 
الســجاد في كنف عمّه الإمام الحســن بن علي عليهم الســام ســيدّ شــباب 
أهل الجنةّ وريحانة رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطه الأول، 
إذ كان يغــدق عليــه من عطفــه وحنانه، ويغرس في نفســه مُثُلهَ العظيمة 
وخصالــه الســامية، فــأولاه المزيد مــن رعايته وعنايتــه، وقدّمه على بقية 
أبنائه، وصاحَبهَ في أكثر أوقاته، وكان الإمام قبل ذلك طوال هذه الســنين 

. [[[ تحــت ظلّ والده العظيم الإمام الحســن

1- للمزيد انظر:الامام الســجاد عقدوة واســوة؛للمرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي؛ط214
31ه_2010م؛داركميل؛بيروت.

2- ربيع الابرار، الباب العاشر باب الملائكة والانس والجن والشــيطان وقبيله وما ناســب ذلك من 
ذكــر الانبيــاء والأمــم ج 2 ورقة 44 مصورة مكتبة الامام أميرالمؤمنــن العامة في النجف الاشرف 

تسلسل 20
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  ثالثا: نشأته
نشــا الإمام الســجاد  في بيت النبوة والإمامة وذلك البيت الذي اذن 
اللــه ان يرفع ويذكر فيه اســمه وفي بداية طفولته كان جده أمير المؤمنين 
علي ابن ابي طالب  يتعاهده ويفضي اليه أشــعة من روحه التي طيب 
شذاها العالم باسره فكان الحفيد بحق صورة صادقة عن جده يحاكيه في 

عناصرة ومكوناته النفسية ]]]..
وممــن تــولى تربيــة الامام الســجاد  بعد رحيل جده عــي ابن ابي 
طالب  تولى الامر عمه ريحانة رســول الله  وسبطه الامام الحسن 
 الــذي كان يغــدق عليه من العطف والحنــان وايضا ممن تولى واهتم 
به ابي الاحرار وسيد شباب اهل الجنة ابيه الامام الحسين  فقد اولاه 

المزيد مــن الرعاية وصاحبه في اكثر اوقاته ]]].
 وذكر صاحب كتاب حياة الامام زين العابدين دراســة وتحليل الشيخ 
باقر شريف القرشي رحمه الله قال المؤرخون ان الســجاد  قد مرض 
فخف اليه الامام الحسين  مسرعا لعيادته وراح يمنيه قائلا ما تشتهي 
يابني فاجابه جواب من اتاب الى الله وانقطع اليه :اشــتهي ان اكون ممن 

لايقترح على الله ربي مايدبره لي ]]].
 وبهــر الامــام الحســن  من هــذه الكلمــات التي دلت عــى عظيم 
المعرفــة وعميــق الايمان وقال الامــام باعجاب احســنت ضاهيت ابراهيم 
الخليل  حيث قال جبرائيل له هل من حاجة فقال لااقترح على ربي بل 

1- اعــام الــورى بأعــام الهــدى - تأليف : الشــيخ امين الأســام أبــي علي الطــرسي - طباعة : 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - لبنان ، بــروت 1 / 427 .

2- اعلام الورى بأعلام الهدى مصدر سابق ص 430
3- الامام الســجاد قدوة واســوة؛ لســيد محمد تقي المدرسي ط2 ، 1431هـ - 2010 م دار كميل 

بيروت ، ص29.
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حســبي الله ونعم الوكيل ]]].

رابعا: مكانة الإمام السجاد العلمية 
عــاش الإمــام الســجاد  في المدينة المنورة، حاضرة الاسِــام الاوُلى، 
ومهد العلوم والعلماء، في وقت كانت تحتضن فيه ثلةّ من علماء الصحابة، 
مع كبار علماء التابعين، فكان بشــهادة أكابر أبناء طبقته والتابعين لهم، 
الأعلــم والافَقه والأوثق، بلا تــردد. فقد كان الزهري يقول : ما كان أكثر 

مجالســتي مع علي بن الحســن، وما رأيت أحداً كان أفقه منه ]]].

خامسا: تلاميذه 
كانت مدرســة الامام الســجاد  تعج بكبار أهــل العلم من حاضرة 
العلــم الأولى في بــاد الإســام، يحملون عنه العلــم والأدب، وينقلون عنه 
الحديــث ومــن بين هؤلاء، كما أحصاهــم الذهبي : ابنه أبــو جعفر محمد 
الباقــر وعمــر، وزيد، وعبد الله، والزهري، وعمرو بن دينار، والحكم ابن 
عُتيبة، وزيد بن أســلم، ويحيى بن ســعيد، وأبو الزناد، وعلي بن جدعان، 
ومســلم البطــن، وحبيب بن أبي ثابت، وعاصم بــن عبيدالله، وعاصم بن 
عمــر ابــن قتادة بن النعمــان، وأبوه عمر بن قتــادة، والقعقاع بن حكيم، 
وأبو الاسَــود يتيم عروة، وهشــام بن عروة بن الزبير، وأبو الزبير المكّي، 
وأبــو حــازم الاعَرج، وعبدالله بن مســلم بــن هرمز، ومحمد بــن الفرات 

1-  للمزيد ينظر : تاريخ دمشــق ، أبو القاســم علي بن الحســن بن هبة الله بن عســاكر ت571هـ 
تحقيــق: عمــرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1415هـ- 1995م .

2- ســر أعلام النبلاء ، شــمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت 
748هـ ، دار الحديث ، القاهرة ، 1427هـ - 2006م . ص 486
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التميمــي، والمنهــال بن عمرو، وخلق ســواهم.. وقد حدّث عنه أبو ســلمة 
وطاووس، وهما من طبقته. غير هؤلاء رجال من خاصة شيعته من كبار 
أهل العلم، منهم : أبان بن تغلب، وأبو حمزة الثمالي، وغيرهم كثير.الجمع 
الغفير وغيرهم ممن وصف بالخلق الكثير أخذوا عن الإمام السجاد علوم 
الشريعة من تفســر القرآن الكريم والعلم بمحكمة ومتشــابهه وناســخه 
ومنســوخه وأحكامه وآدابه، والسُــنةّ النبوية الشريفــة روايةً وتدويناً في 
عصر كانت ما تزال كتابة الحديث فيه تتأثر بما سلف من سياسة المنع من 
التدوين التي أسسها الشيخين أبو بكر وعمر ، السياسة التي اخترقها أئمة 
أهــل البيــت فكتب عنهم تلامذتهم والرواة عنهــم الشيء الكثير، إلى أحكام 
الشريعة، حلالها وحرامها وآدابها، إلى فضيلة الامَر بالمعروف والنهي عن 

.[[[ المنكر 

سادسا: آثاره العلمية
  من آثار الإمام السجاد

1ـ الصحيفة الســجادية: كتاب يحوي على أدعيته التي تتميز بفصاحة 
ألفاظهــا، وبلاغة معانيها، وعلوّ مضامينها، وما فيها من أنواع التذللّ لله 
و الثناء عليه، والاساليب العجيبة في طلب عفوه وكرمه والتوسّل إليه. وقد 
قال العلامة الشــيخ الطنطاوي صاحب التفســر المعروف: » ومن الشقاء 
إنــا إلى الآن لــم نقف على هذا الأثــر القيم الخالد في مواريــث النبوة وأهل 
البيــت، وإنــي كلما تأملتها رأيتها فــوق كلام المخلوق، دون كلام الخالق« 

مقدمــة الصحيفة بقلم العلامّة المرعشي .
2ـ رســالة الحقوق: وهي من جلائل الرســائل في أنواع الحقوق، يذكر 

1- سير أعلام النبلاء مصدر سابق
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الإمام فيها حقوق الله سبحانه على الإنسان، وحقوق نفسه عليه، وحقوق 
أعضائه من اللســان والســمع والبصر والرجلين واليدين والبطن والفرج، 
ثمّ يذكر حقوق الأفعال، من الصلاة والصوم والحج والصدقة والهدي... 

التي تبلغ خمسين حقّاً، آخرها حق الذمّة .

سابعا: أقواله
أصبحــت مطلوبــاً بثمــان : الله يطالبنــي بالفرائض، والنبي بالسُــنةّ، 
والعيــال بالقــوت، والنفس بالشــهوة، والشــيطان باتّباعــه، والحافظان 
بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد.. فأنا بين هذه الخصال 

.[[[ مطلوب 

ثامنا: اقوال العلماء واقرانه فيه
هــذا زيد بن اســلم وكان في طليعــة فقهاء المدينــة وكان من المفسرين 

للقــران الكريم  ]]]. 
 ولقد بهر في فضل وورع الامام وتقواه واخذ يتكلم عن اعجابه بمثل 

وقيم الامام ومن هذه الكلمات هي .
• 	 .[[[ . ماجالست في اهل القبلة مثله –أي مثل علي بن الحسين
• مارايت مثل علي بن الحسين فهما حافظا ]]].	

1- آمالي الصدوق الشيخ الصدوق ت٣٨١ المجموعة: مصادر الحديث الشيعية قسم الفقه تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلامية -1417 

2- تهذيب التهذيب؛مصدر سبق ذكره؛ج3؛ص395.
3- تاريخ دمشــق لابو القاســم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر المتوفي571ه؛دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛المحقق عمرو بن غرامة العمروي؛ج41؛ص343. 
الرائــد  عبــاس؛دار  احســان  المحقــق  الشــافعي؛  للشــرازي  الفقهــاء  طبقــات   -4

 .3 4 ص 1؛ 9 7 0 ؛ ت و بــر ؛ بي لعر ا



�54�

• ويبقــى لنــا من خلال ماقاله زيد بن اســلم ان الامام افضل مســلم 	
وافضل هاشمي في عصره وانه لم ير مثله في فهمه وسرعة ادراكه 

وحفظه .
وكان ســعيد بن المســيب مــن الفقهاء البارزين في يثــرب وله في الامام 

 كلمــات معبره جدا انقل منها.
• 	 .[[[  اما رايت اورع منه –أي الامام علي بن الحسين
• كان ســعيد جالســا والى جانبه فتــى من قريش فطلــع الامام زين 	

العابدين فسال القريشي سعيدا عنه فاجابه سعيد هذا سيد العابدين 
علي بن الحسين ]]]. 

 .[[[  ماريات اورع واروع من زين العابدين علي بن الحسين 
ان دلــت هــذه الكلمات عــى شيء انما دلت على صفــات الامام  من 
الورع والتقوى وطاعة الله وســلوكه وســرته مع المجتمع وهي من اندر 

الله. عند  واعظمها  الصفات 
امــا حماد بن زيــد الجهضمي فهو من ابرز فقهــاء اهل البصرة وكان 

 .[[[ المسلمين  ائمة  من 
ومــن كلماتــه واعجابــه في الامــام الســجاد  كان علي بن الحســن 

افضــل هاشــمي ادركته  ]]].
لقد امتاز الامام على جميع الهاشــميين في عصره بســمو ادبه واخلاقة 

1- العبر في خبر من غبر؛محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ابو عبدالله شمس الدين؛المحقق محمد 
السعيدبن بسيوني ابو هاجر؛دار الكتب العلمية؛ 1405ه _1985م ط1؛ المجلدالاول؛ ص111. 

2- الفصول المهمة؛مصدر سبق ذكره؛ ص189.
3- جمهرة الاولياء 074:2

4- تهذيب التهذيب؛مصدرسبق ذكره؛ج3؛ص9 0
5- تهذيب الاسماء واللغات للنووي؛دار الكتب العلمية؛ بيروت ؛ القسم الاول؛ص 0343
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وكماله .
وكان لمحمد بن مســلم الزهري من الاعلام وعالم الحجاز والشــام ]]].من 
العبارات التي اعرب فيها عما ينصف الامام  من المثل والقيم ومن هذه 

الكلمات –مرايت هاشــميا مثل علي بن الحسين ]]]. 
• لم ادرك بالمدينة افضل منه ]]]. - مارايت قرشيا افضل من علي 	
• بن الحسين ]]].	

امــا المؤرخون وعلى اختــاف افكارهم وهواهم لقــد كانت لهم الكلمة 
بحق الامام السجاد  لانه من نسل طيب وقد اذهب الله عنهم الرجس 

  وطهرهم تطهيرا فيما يلي ماقالوا بالامام الســجاد
-ابــن الجوزي قال هــذا زين العابدين وقدوة الزاهدين وســيد المتقين 
وامام المؤمنين شــيمته تشــهد له انه من ســالة رســول الله  وســمته 
تثبــت مقــام قربه من الله زلفى وثفناته تســجل له كثرة صلاتة وتهجده 

واعراضــه عن متاع الدنيــا ينطق بزهده ]]]. 
اين حجر العســقلاني قال علي بن الحســن بن علي بن ابي طالب زين 
العابديــن ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشــهور قــال ابن عينية عن الزهري 

1- تهذيب التهذيب؛مصدر سبق ذكره؛ج9؛ص445. 
2-  الاغاني لابو فرج الصفهاني؛دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط2؛ 1412ه؛ العرض والنقد القسم 

العلمي بموسسة الدرر السنية؛ص325 .
3- تهذيب الاسماء واللغات ؛مصدر سبق ذكره؛القسم الاول؛ص343

4- ســر اعلام النبلاء للامام الذهبي؛مؤسســة الرســالة؛ط11؛تحقيق الشــيخ شــعيب الارنؤوط 
واخــرون؛ 1417ه_1996م؛ ط4؛ ص387. تاريــخ الاســام للامام الذهبــي؛دار الكتب العربي؛ 
لبنان_بــروت؛ 1407ه_1987م؛ ط1؛ تحقيــق الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري؛ص266. 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة وحاشيته؛للذهبي؛المحقق محمد عوامة واحمد نمر 

الخطيــب؛ج2؛ص382. طبقــات الفقهاء؛مصدر ســبق ذكره؛ج10؛ص34. 
ــن  ــبط اب ــص الائمة؛س ــة في خصائ ــواص الام ــرة خ ــروف بتذك ــواص المع ــرة الخ 5- تذك

382و0384 الجــوزي؛ط1؛1429ه_2008م؛ص 
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مارايت قرشــيا افضل منه ]]].
ابن تيمية قال اما علي بن الحســن فمن كبار التابعين وســاداتهم علما 
ودينــا ولــه من الخشــوع وصدقــه السرة وغــر ذلك مــن الفضائل ماهو 

 .[[[ معروف 
ومــن خلال النظر في كلمــات الاعلام من المعاصرين والمؤرخين نلخص 

الامر باختصار 
اولا:ان الامام كان افقه اهل زمانه من العلماء واكثرهم حنكة بشؤون 

الشريعة .
ثانيا :انه افضل هاشــمي في عصره وذلك لما يملك من الصفات السامية 

وعلو في القيم التي قل ماتتوفر في أي انسان عدا ابائه .
ثالثــا :كان من ازهــد الناس في عصره وهذا ما وجدناه في كلام الاعلام 
والمؤرخــن فقد تــرك الدنيا وزينتها كما فعل جده امــر المؤمنين علي بن 

.  ابي طالب
رابعــا:كان يمثــل الاســام الحقيقــي بحق ذاتــه بما يملك من الســرة 

النديــة التــي هــي امتدادها الى نبوة جــده محمد صلى الله عليه وســلم .
خامســا:كان من ابر النــاس بالفقراء والمســاكين واكثرهم حنو عليهم 

لانــه كان يمــارس دورة الطبيعي مع هذه الشريحة المنســية في المجتمع.
سادســا :ان المسلمين قد اجمعوا على الاعتراف له بالفضل وليس هناك 

من يحاول ان ينال منه او يجرح فيه.

1- تقريب التهذيب؛مصدر سبق ذكره؛ج2؛ص35. 
ابــن  تيمية؛مكتبــة  القدرية؛لابــن  الشــيعة  كلام  نقــض  في  النبويــة  الســنة  منهــاج   -2

. تيميــة؛1406ه_1986م؛ج2؛ص123 



�57�

تاسعا: وفاته
في الخامس والعشرين محرم ســنة خمس وتسعين للهجرة توفي الإمام 
السجاد  وله من العمر سبع وخمسون سنة ودفن في البقيع إلى جانب 

قبر عمّه الحسن بن علي عليهما السلام. . ]]]

1-  اكمــال تهذيــب الكمال لاســماء الرجــال ، تحقيق ابو عبد الرحمن عــادل بن محمد واخرون ، 
الفــاروق الحديثــة للطباعة والنشر 1422 هـ - 2001 م ج9 ، ص 296
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الثاني الفصل 
المبحث الاول

طبيعة الفكر التربوي السياسي الاسلامي 
ممــا ينبغي الاشــارة اليــه، ان الســلطة تعتــر وحدة تحليل اساســية 
للظاهرة السياســية، فانها تتضمن ثلاثة ابعاد رئيسية هي: الحق، القوة، 
التاثــر القــدرة. واذا ما نظرنا الى الســلطة كحق لوجدنــا الحكومة تمثل 
الشــخصية المعنويــة التي يتمثــل فيها الحــق، واذا ما نظرنا الى الســلطة 
كقــوة او كقــدرة يجب ان ننطلق الى المجتمع بحثا عن التكوينات التي فيه 
والتــي يمكنهــا ان تلعب مثل هذه الادوار. وبالتالي فان هذه الفلســفة عن 
الســلطة تتطلــب وجود ايديولوجيــة تؤمن بها الدولــة وتعتبر من ركائز 
المؤسســة السياســية التي تبنى على اساســها، والايديولجية تمثل الجانب 
المعنــوي للنظــام الســياسي ولا غنى له عنهــا او عن بعضهــا. وقد تكون 
الايديولوجية نابعة من عقيدة معينة، قد تكون دينية او فلسفية، ولا فارق 
بــن الاثنين لان كلاهما يتطلب الايمان بها ولكن الايديولوجية معبرة عن 
قيــم طبقة اجتماعية معينة، امــا العقيدة فهي ذات صفة صنمي اي ثابتة 
وجامدة، وتفترض انها دائمة ومســتمرة بغض النظر عن التحولات التي 
تحــدث حولهــا. ولكن ما علاقــة الايديولوجية بالثقافة السياســية للدولة 
وبالاتجاهات العامة الموجودة على الساحة السياسية؟ الجواب، يلاحظ ان 
هناك اساسا قويا للتمييز وهو مدى نظمية كل من هذه المفاهيم، وبمعنى 
اخر مدى تماسك هذه المفاهيم وتمحورها حول قاعدة متكاملة وبصورة 
تخلق منها وحدة واحدة منظمة، وفي هذا الصدد يمييز ايســتون بين تلك 
القيــم التي تمثل الاهداف السياســية والاغــراض والاتجاهات العامة لكل 
افراد المجتمع وقياداته والتي توجد في السلوك الفعلي للافراد والجماعات 
وهي التي تشــكل الثقافة السياســية العامة، وبين تلــك التي تمثل القالب 
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التــي تنظــم في الاهــداف والاتجاهات في نظام متكامــل ومحدد يربط بين 
المــاضي والحاضر والمســتقبل، وهذا هو جوهــر الايديولوجية. وعليه فان 
الايديولوجيــة في النظــام الاســامي نابعة مــن الاحكام القرانية والســنة 

النبوية فهي ذات فلســفة لاهوتية والهية ]]]. 
فالنظريــة السياســية الاجتماعيــة في الاســام تقــوم عــى مبــدا العهد 
والمراد بالعهد ان السلطة في المجتمع ايا كان شكلها هي نوع من التكليف 
المتبادل بين طرفين متكافلين لادارة شــؤنهم ولكن هذا التكليف مشروط 
بالعدل كما جاء في القران الكريم.. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن 
قــال اني جاعلك خليفة للناس امام* قال ومن ذريتي* قال لا ينال عهدي 
الظالمــن*. وقد بين المفسرون عــى ان جوهر الاية هو ان الظالم لا يصلح 
ان يكــون خليفــة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شــاهدا ولا راويــا، وهذا يعني 
ان الســلطة في النظرية الاســامية ليســت مغنما شــخصيا او فئويا وهي 
ايضا ليست تسلطا، بل هي عهد بين متعاهدين اساسه العدل وفقا لمنطق 
الشريعــة واحكامهــا. علما ان هذا العهد يفــرض ان يقوم على التفاوض 
والمشاركة بين اهل الملة لاختيار من يتولى امورهم الاجتماعية والسياسية، 
كمــا يفــرض ان يحصل هذا الخليفة او الامام على المقبولية من قبل عامة 

 .[[[ البيعة  الناس  
علما ان مســالة البيعة لا تقتصر على الرجال بل تشــمل كذلك النســاء 
فقــد ورد في القــران الكريم نص يؤكد قبول بيعة النســاء للنبي فقد قال 

1- - عبــد المعطــي محمد عســاف، مقدمة الى علم السياســة، دار مجــاوي، الاردن، ط2، 1987، 
ص235-234.

2-*- البقرة 124. 
 - محمــد جــواد رضــا، ازمات الحقيقــة والحريــة في التربية العربيــة المعاصرة، ذات السلاســل، 

ــت، 1987، ص44-34.  الكوي
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الله تعالى » يايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله 
شــيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهــن ولا ياتين ببهتان يفترينه 
بــن ايديهــن وارجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واســتغفر لهن 
اللــه ان اللــه غفور رحيم..« وفي هذا النص اشــارة الى دور ومكانة المراة، 
لذلك فان المكافات التي اعطيت لخير الرجال هي نفسها اعطيت فيما بعد 

ان جاء الاســام الى خير النساء ]]].
والبيعة لا تتم الا لشــخص ذات صفات تؤهله لان يقوم بمهمة خلافة 
المســلمين، واذا ما اخذنا وجهة نظر افلاطون في هذا الجانب ســوف نجد 
ان يحدد عدة صفات لرئيس الدولة، ابرزها: ان يكون يحب الحق وسائر 
ضروب الوجود الحقيقي مما يجعله ينتهي بالاطلاع على الطبيعة الثابتة 
الازليــة لا تلــك التــي تكون وتفســد، كمــا ان يكــون قد طهر نفســه من 
ارجاس البدن وهو يحيا حياة مثالية بعد ان تحررت النفس من كل ارذال 
الجســد فهو شــجاع فاضل لا يهاب الموت، كما ان يكون فيلسوف يعرف 
الخير ويسعى الة تحقيقه في نفسه اولا وللاخرين ثانيا، وعدة صفات اخر 

 .[[[ تعطي معنى للشخص الجيد 
 ومن ثم فان التربية في المجتمعات الاسلامية كانت تتبع لاغراض دينية 
وتعمــل لهــا، كما كانت تتبع لاغراض سياســية وتعمل لها. ففي مواجهة 
الكافرين امر الله رســوله ان يصدع بقولــه »لكم دينكم ولي ديني« الامر 
الذي قامت على اثره حياة اسلامية جديدة تخلصت من كل براثن الجاهلية 
والتزمت بمنهاج ديني-ســياسي الذي ارتضاه الله لنبيه وامته وقد كانت 
التربية اداة هذا المنهاج ووســيلته في ان يصنع امة كانت خير امة اخرجت 

1- - جلال الحنفي، المراة في القران الكريم، دار التضامن للنشر، بغداد، ط2، 1960، ص5.
2- - ناجي التكريتي، الفلســفة الاخلقية الافلاطونية عند مفكري الاســام، دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، ط3، 1988، ص71-70.
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للنــاس ولــم تكن الحيــاة في الصدر الاول الاســامي الا مســلمون، وغير 
مســلمون، ولكن بعد ان فقدت الحياة الاجتماعية وتدخلت السياســة فيها 
اصبــح هناك فرق وجماعات، وقامت ســلطات متنازعــة ولم تكن التربية 
غائبة عن هذا المشــهد فتسيســت وحملت وجوها متباينة بحســب المذاهب 

الدينية والايديولوجية والسياســية التي ظهرت في ذلك الوقت ]]]. 
وقــد كانــت ابرز عمليات التســيس التربوي هي، تدعيــم الايديولوجية 
المذهبيــة* ونشر افكارها السياســية، وتشــكيل الشــخصية النمطية وفق 
لنمــاذج اجتماعيــة معياريــة، وحفــظ الصفــوة المذهبية وتجديــد بنيتها 

.[[[ الحيوية 
ومما تجدر الاشارة اليه ان الاسلام اكد في جميع الحالات ضرورة قيام 
الدولة سواء اكانت اسلامية ام غير اسلامية في كل مجتمع وهذا يمثل مبدا 
اجتماعــي عام، مادامت طبيعة الحيــاة الاجتماعية تفرض على المجتمعات 
ان تســيطر عليها مؤسســة تضطلع بتنظيم شــؤونهم، الا ان طبيعة هذه 
الدولة التي اكد عليها الدين الاسلامي تختلف من وجهة نظره عن طبيعة 
الدولــة التي يمكــن تحقيقها وفق لرؤية النظريات الاخرى، ففي النظرية 
الاســامية يجب ان تكون ذات مبادئ عبادية لابد من مراعاتها انســجاما 
مع ســائر المؤسســات الاجتماعية التــي تنظمها مبادئ الدولة الاســامية 
ولتي تتمثل ابرزها بتحقيق العدالة الاجتماعية. ويبقى الســؤال المهم هنا 
هــو مــن يمارس عمليــة ادارة الدولة وفقــا للمنظور الاســامي، هل هي 

1- - المصدر السابق، ص278.
*- مصطلــح فلســفي ظهــر في اوائــل القــرن 19 وكانت تعني مــن حيث الاشــتقاق اللفظي  علم 
الافــكار، وكان ماركــس اول مــن اعطــى معاني خاصــة لهذا المصطلــح الذي دخــل في اطار علم 

الاجتماع الســياسي. 
2- - المصدر السابق، ص299.
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النخبة المدنية ام النخبة الدينية؟ الجواب وفقا للنظرية الاســامي هي ان 
عملية ادارة الدولة تتم من قبل نخبة مهمتها هي توصيل المبادئ المشرعة 
مــن قبــل الله للبشر وتتمثل تلــك النخبة بـ الانبيــاء و الائمة المعصومين، 
لكونهم يجســدون الولاية العامــة او النيابة العامة وان مهمة هذه النيابة 
او الولية بتوضيح المبادئ الاســامية من خلال اجتهادات هؤلاء المرسلين 
ووفقا للنصوص القرانية. لذلك تظل هذه الولاية متمثلة فيما يصطلح عليه 
بـ المؤسسة المرجعية اي السلطة التي تتولى مهمة تنظيم شؤون المجتمع ]]]. 
مــن الحقائق المعروفة للدولة ان هناك وظائف عامة تضطلع بها الدولة، 
ايا كان اتجاهها الفكري والتي تتمثل بوظائف مستقلة كقضايا الامن الداخلي 
والخارجــي وتســمى بالتدخل الجزئــي، ووظائف مشــركة فيها مع النظم 
الاجتماعية كقضايا الاسرة والاقتصاد وتســمى بالتدخل الشامل، والدولة في 
النظام الاسلامي من النوع الذي يمزج في الاخذ بين هاتين الوظيفتين لسبب 
اســاسي هو مراعاة كل من الفرد والجماعة في صعيد اشــباع لحاجاتهما من 
جانب، وفي صعيد التنمية تربويا وعلميا واقتصاديا من جانب اخر. فالحرية 
الفردية في صعيد اشباع الحاجات لا مناص من تحقيقها نظرا لتركيبة الانسان 
القائمة على تاكيد الذات، كما ان تقيدها بمصلحة الاخرين تحقق لـ الاخرين 
نفس الحرية والاشــباع ويكبح في نفس الوقت جماح الرغبات غير المشروعة 
عنــد الاطراف، بمعنى ان الحرية الفردية وفقا للنظرية الاســامية متوفرة 
وموجــودة ولكنها مقيدة بمصلحة وحريــة الاخرين وكذلك مقيدة بالمبادئ 

الاخلاقية العامة للمجتمع الاســامي ]]]. 

1- - محمــود البســتاني، موســوعة الفكر الاســامي: الاســام وعلــم الاجتماع، مجمــع البحوث 
الاســامية، بــروت، 1994، ص223-221.

2- - المصدر السابق، ص 224.
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الثاني المبحث 
معايير التربية السياسية الاسلامية.

الحرية، تقوم على عدة مبادئ منها: 
أولاً، عــدم إكــراه الناس على الدخول في دين الإســام. قال تعالى: لاَ 
إكِْــرَاهَ فِ الدِّيــنِ* وهــي من أهم خصائــص التحرر الإنســاني فحرية 
الاعتقــاد هــي أول حقوق الإنســان التــي يثبت بها وصف إنســان فالذي 
يسلب إنساناً حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداءً. والإسلام لا يكره 
الإنسان على هجر عقيدته واعتناق الإسلام، وإن كان يدعو إلى ذلك، ولكن 
الدعــوة إلى الإســام شيء والإكــراه عليــه شيء آخر، فــالأول مشروع قال 
يلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْوَْعِظَةِ الحَْسَــنَةِ**. وأما  تعالى: ادْعُ إلِِ سَــبِ
كَ لآمَنَ مَــن فِ الأرَْضِ كُلُّهُمْ  الآخــر فممنوع قال تعالى وَلوَْ شَــاء رَبُّ
مُؤْمِنِين*** والإســام إلى  أفََأنَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ  جَمِيعاً 
جانب تقريره حرية العقيدة قرر التعايش بســلم وقســط مع أولئك الذين 
يدينون بغير الإســام ما لم يحملوا الســيف على المسلمين. وعلى هذا المبدأ 
درج المســلمون في معاملتهم مع غير المســلمين. كمــا أن اصطلاح القانون 
الإســامي عليهم أهل الذمة في حقب زمنية ســابقة أساسه أن هؤلاء وهم 
يدينــون بغــر الإســام يكونون في ذمة الله ورســوله وعهد المســلمين في 

حماية أنفســهم وأموالهم وأعراضهــم وحقوقهم وحرياتهم ]]].
ولابد من الاشــارة الى ان حرية العقيدة التي أكد عليها الإســام مقيدة 
بعــدم الردة عن الإســام. والمرتد هو الذي كفر بعد إســامه، يكون ذلك 
بإعلانه الردة أو بعلامة واضحة بينّة تدل على ذلك، فالحريات في الإسلام 

1- اياد فوزي حمدان، مظاهر الحرية الشــخصية والعامة في الاســام، دراسات دعوية، العدد17، 
2009، ص115-114.
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ليســت مطلقة إنما هــي مفتوحة ومضمونة بالقدر الــذي يحقق مصلحة 
الفرد كاملة، ولكنها توقف عندما تشــكل مفســدة ظاهــرة للجماعة، ذلك 
أن الردة عن الإســام ليســت حريــة في العقيدة وإنما هــي جريمة قبيحة 
بحق الجماعة ومعناها الوحيد إعطاء الآخرين الإساءة إلى الإسلام وإهانة 
نْ أهَْلِ  آئِفَــةٌ مِّ عقيدتــه والاحتيــال على شريعته قال تعــالى: وَقَالتَ طَّ
الكِْتَــابِ آمِنُــواْ بِالَّــذِيَ أنُزِلَ عَلَ الَّذِيــنَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَــارِ وَاكْفُرُواْ 
آخِرَهُ لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ*. لذا حســماً لهذه المفســدة، ووقفاً لهذا الضرر 
الظاهر على الجماعة قرر الشارع عقوبة رادعة على الردة وهي القتل، وقد 

بنى الشــارع هذه العقوبة على أساسين 
الأول: إخــال المســلم في الوفاء بالتزام، إذ هو بإســامه مختاراً يكون 
قــد رتب على نفســه الالتــزام بعقيدة الإســام وشرعته بمحــض إرادته، 
وبارتــداده يكــون قد أخل بالتزامه فضلاً عن إســاءته للدولة بتجرئه على 
عقيدتهــا عامــداً، لأن ردته لا تعرف إلا بإعلانها من قبله، وفي ذلك خروج 
عــى النظــام العام للدولة، وبذا يجر صاحبه على نفســه العقوبة حيث أن 

الإخلال بالتــزام يترتب عليه جزاء.
  الأســاس الثاني: فدرء المفسدة على المجتمع الإسلامي لما ذكر آنفاً من 
التشويش على عقائد الناس والإضرار بهم، وما قد يجلبه من إيقاع للفتنة 
بينهــم. وقــد واجه أبو بكر الصديــق بعد موت النبــي  قضية خطيرة 
وهــي ارتــداد بعض قبائل العرب ورفضهم دفع الزكاة مع إقرار بعضهم 
بالاكتفاء بإقامة الصلاة. فهذه الردة الجماعية خطيرة على الأمن والنظام 
مما رأى الخليفة أبو بكر الصديق قتالهم، ولقد اســتنكر الفاروق قتالهم 
في بــادئ الامر. أما عــن الردة الفردية فهي الرجوع عن الإســام بالقول 
أو الفعــل، وقــد قال تعالى }وَمَن يَرْتَــدِدْ مِنكُمْ عَن دِينهِِ فَيمَُــتْ وَهُوَ كَافِرٌ 
نْياَ وَالآخِرَةِ وَأوُْلـَئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  فَأوُْلـَئكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالُهُمْ فِ الدُّ
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 .[[[ خَالدُِونَ{** 
الدينية ثانياً: حرية المناقشات 

 فقــد كفــل الإســام حرية النقــاش الدينــي ومقارنة الحجــة بالحجة 
وصولاً إلى الحقيقة حتى تكون العقيدة نابعة عن اقتناع كامل حر ولذلك 
أرســل الله تعالى الرســل مبشريــن ومنذرين معلمين ومبينــن ليهلك من 
ينَ  ِ بَشِّ سُــاً مُّ هلــك عن بينــة ويحي من حيــي عن بينة قال تعــالى: رُّ
سُــلِ وَكَانَ اللهُّ  ةٌ بَعْدَ الرُّ وَمُنذِرِيــنَ لئَِــاَّ يَكُونَ للِنَّــاسِ عَلَ اللهِّ حُجَّ
عَزِيزاً حَكِيماً*** ونصح الله تعالى عباده المؤمنين بالتزام جادة العقل 
والحكمــة في مناقشــاتهم مــع أهل الأديــان الأخرى، وأن يكــون عمادهم 
الإقنــاع ومقارعة الحجة بالحجــة والبرهان بالبرهان. قــال تعالى: ادْعُ 
إلِِ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالْوَْعِظَةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْــم بِالَّتِي هِيَ 

.****ُأحَْسَن
الدينية ثالثاً: حرية ممارسة الشعائر 

وقــد كفل الإســام لمخالفيه في العقيدة حقهم في ممارســة شــعائرهم 
الدينيــة كمــا كفله لأتباعــه وذلك في حــدود النظام العام، وحســن رعاية 
الآداب وتــرك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد متى كان 
ذلك مشروعاً ومقرراً لديهم فقد أقر الرســول r اليهود المحيطين بالمدينة 
على ممارستهم لشعائرهم الدينية ومن مظاهر حرية الفكر، حرية التعليم 
والتعلــم وهــي تتضمن ثلاثــة أمور، فمن حــق الفرد أن يتلقــى قدراً من 
العلوم، ومن حقه أن يلقن العلم للآخرين وحقه في أن يختار من المعلمين 

1- اياد فوزي حمدان، مصدر سبق ذكره، ص118-116.
*- ال عمران، 126.

***- سورة النساء« 165. 
****- النحل الآية 125.
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من يشــاء. فأما الأول فقد فتح الإســام الباب على مصراعيه، بأن دعا إلى 
ــد عليه، ورفع قــدر العلم  تلقــي العلــم، وحض عليه ورغــب فيه، بل وأكَّ
والعلمــاء. أمــا حق الفرد في أن يلقــن الآخرين فقد يخرج عن كونه مجرد 
حق إلى كونه واجباً عليه، وذلك عندما يكون العلم من قبيل تلقين البينات 
والهدى. فقال  : من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نار. أما حق الفرد في اختيار من يشــاء من المعلمين فهو مقرر في الشريعة 
الإســامية مــع ملاحظة أنه ينــدب أن يختار من المعلمــن الأعلم والأتقى 
قــال : إن هــذا العلم ديــن فانظروا عمن تأخــذون دينكم فعلى الطالب 
أن يتحرى الأخذ عمن اشــتهرت ديانته، وكملــت أهليته، وتحققت نفقته، 
وظهرت مروءته، وعرفت عفته، وكان أحســن تعليماً وأجود تفهيماً. وما 
دام للتعليــم قدســية فلا بد أن يكون التعليــم للجميع متيسراً لا تعيقه أي 

عوائــق مادية أو اجتماعية ]]].
اذن البحــث عــن الحريــة الفكريــة يرتبــط اشــد الارتبــاط بالجانــب 
الايديولوجــي في حياة الإنســان، ويدخل تحته المصطلــح الديني العقيدة، 
والــذي يعد من اهم مصاديق الحرية، وغني عن القول، ان الاســام منح 
الانســان كامل الحرية الفكرية وامــره بالنظر والتفكر ،ولم يجز له تبني 
العقيدة على اساس التقليد او العاطفة، فاذا كانت الحرية الفكرية مكانها 
العقل مناط التكليف فان الحرية الدينية مكانها القلب ولا يمكن ان يكره 
الانســان عــى ما يؤمن بــه ويصدقه الا طوعا من عنده فــان } لا اكراه في 
الديــن قد تبين الرشــد من الغي{ ومن هــذا المنطلق نفهم قول الامام: »ان 
قومــا عبدوا الله ســبحانه رغبــة فتلك عبادة التجــار، وقوما عبدوه رهبة 
فتلك عبادة العبيد وقوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الاحرار«، فالامام يؤمن 

1- - اياد فوزي حمدان مصدر سبق ذكره، ص122-119.
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بحرية العقيدة كحق مصان للانســان وهــذا الايمان يأخذ محورين:
الاول: الحرية في اطار الاسلام، أي في دائرة المسلمين انفسهم. 

الثاني: الحرية في اطار حق الاديان الاخرى ازاء المسلمين. 
فورد في الصحيفة السجادية حق اهل الذمة 

 وامــا حــق اهــل الذمة فالحكــم ان تقبل منهــم ما قبل اللــه وتفي بما 
جعــل الله لهم من ذمتهم وعهدهم وتكلهم الهي فيما طلبوا من انفســهم 
واجبروا عليه وتحكم فيهم فيما حكم الله به على نفســك فيما جرى بينك 
وبينهــم من معاملــه وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء 
بعهده وعهد رسوله  حائل فانه قال من ظلم معاهدا كنت خصمه . ]]]

كما حدد الإســام صفات للقائد الســياسي في الدولة الاسلامية، ويمكن 
ان نستشــف هــذه الصفات من خلال دعاء الامــام زين العابدين حين قال 
اللهم الهمه الجراة، وارزقه الشدة، وايده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، 
وسدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، ...، فاذا صاف عدوك وعدوه فقللهم 
في عينــه، وصغر شــانهم في قلبه،....، بمعنى ان القائد الســياسي يجب ان 
يكــون قــوي الهمة لا يخاف ولا يتردد في حمايــة مواطنيه، كما انه يمتلك 
المعرفــة والدرايــة الكافية بالامور السياســية وادارة الحكم اي يمتلك فن 

السياســة. وان لا يكون مخادع كاذب يوعد ولا يفي بوعوده ]]]. 

1- الصحيفة الســجادية الكاملة  رســالة الحقوق، ســماحة السيد محمد باقر الصدر سلمان ازاده 
، ط1 ، 1427هـ - 2007م ص 314

2- - محمد باقر الصدر، مصدر سبق ذكره، ص92. 
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الثالث المبحث 
 الفكر التربوي السياسي عند الامام السجاد 

عــاش الامام زين العابديــن  أقسى فترة من الفترات التي مرّت على 
قــادة أهل البيت عليهم الســام لانّه عاصر بداية قمّــة الانحراف الذي بدأ 

عقب وفاة الرســول صلى الله عليه وآله وسلم.
  والــذي يهمّنــا من هذا الانحراف الذي بدأ في زمن الامام الســجّاد
أ نّه أخذ شــكلاً صريحاً، لا على مســتوى المضمون فقط بل على مســتوى 

الشــعارات والكلمات المطروحة من قبل الحــكّام في العمل والتنفيذ.
فقــد انكشــف واقع الحــكّام الامُويّين أمــام كلّ الجماهير المســلمة بعد 
مقتل الامام الحســن  نظريّاً وعملياًّ ولم يبقَ ما يســر عورة حكمهم 

أمــام الامُّة التي خبرت واقعهــم وحقيقتهم المزرية.
وقــد عــاصر الامام الســجّاد  كلّ المحــن والبلايا التــي وقعت أيّام 
جدّه أمير المؤمنين ، وقد ولد قبل استشــهاد الامام علي  بســنتين، 
وقيــل: بثلاث ســنوات، وتفتحّــت عيناه وجدّه أمــر المؤمنين في محنته في 
خطّ الجهاد في حربي الجمل وصفّين، ومن ثمّ عاش مع عمّه الامام الحسن 
 في محنتــه، ومــع أبيه الحســن  وهــو في محنتــه الفاجعة إلى أن 
اســتقلّ الامام الســجّاد بالمحنة وجهاً لوجه، وقد وصلت به المحنة عندما 
رأى جيوش بني امُّية تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في المدينة وتربط خيلها في المسجد، هذا المسجد الذي كان منطلقاً للرسالة 
وأفكارهــا إلى العالــم كلـّـه وإلى الاجيــال الصاعدة نرى العكــس فإنّ هذا 
المسجد قاسى - من الحكم الامُوي - كثيراً من الذلّ والهوان على يد جيش 
الانحراف الذي أعلن إباحة المدينة والمسجد، وهتك حرمات النبيّ فيها.

هذه الفترة التي عاشها الامام السجّاد  يمكن أن نعتبرها من أقسى 
اد ، فقد مثلّت بداية انكشــاف  الفترات التي مرّت على يد الامام الســجّ
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قمّــة الانحراف، وقــد كان فيها الامام  ممتحناً أكثر من ســائر الائمة 
عليهم السلام.

وقــد وصف الامام الواقع الســياسي بدعائه في عيــد الاضحى  اللهم ان 
هــذا المقام لخلفائك واصفيائك ومواضع امنائــك في الدرجة الرفيعة التي 
اختصصتهــم بهــا قد ابتزوها وانت المقدر لذلك لا يغالب امرك ولا يجاوز 
المختوم من تدبيرك كيف شئت وانى شئت ولما انت اعلم به غير متهم على 
خلقك ولا لارادتك حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين 
يــرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات اشراعك 

وسنن نبيك متروكه .
 في هذا المقطع من دعائه تناول الامام السجاد  الشؤون السياسية 

الحساسة في عصره فقد ادلى بما يلي : - 
 ان مقام صلاة العيد وغيرها من الشؤون العامة انما هي لائمة الهدى 
الذين هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم واوصيائه وهم الذين يسيرون 

بين الناس سياسة قوامها العدل الخالص والحق المحض 
ان المراكــز الحساســة في الدولــة قــد ابتزها ائمة الجــور والضلال من 
ملوك الامويين الذين لم يالوا جهدا في محاربة الوعي الاســامي واقصاء 

العقيدة الاســامية عن واقع الحياة 
ا ن ائمة الهدى والحق قد عادوا في ضلال الحكم الاموي الاسود مقهورين 

قد ابتزت حقوقهم مغلوبين 
 ان السياسة التي اتبعتها الحكومه الاموية قد عمدت الى تبديل احكام الله 

 [[[  ونذب الكتاب وتحريف الفرائض وترك سنة الرسول
وكان القتــل هــو أبســط الوســائل التي تســتعمل في هذا الــراع، إذ 

1- باقر شريف القرشي مصدر سبق ذكره ص 259 – 260 .
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كان التمثيــل الانتقامــي بالجثث، والصلب على الاشــجار، وتقطيع الايدي 
والارجل وســمل العيون، وألوان العقاب البدني المختلفة هي لغة الحديث 

اليومي.
لقــد كان لثورة أبيه الحســن  ونهايتــه الفاجعة في كربلاء أثره في 

إطلاق الشــعور بالاثم، ومشاعر الحقد والكراهية لبني امُيةّ.
وهذا ما نراه جلياًّ في الشعب المسلم بعد ثورة الحسين  واستشهاده، 
فقد دفع الشــعور بالاثم كثيراً من الجماعات الاســامية إلى العمل لتكفير 
بنــي امُيـّـة والبغض لهم والحقــد عليهم، وكان التعبــر الطبيعي لهم هو 

الثــورة عليهم وهكذا كان، وإليك بعضاً منها:
	1 كانــت ثــورة المدينة المنوّرة أوّل ردّ فعل على جرائم الامُويّين، حيث .

ثــار المســلمون، وطرد الثائــرون عامل يزيد والامُويّــن في المدينة، 
وقوّضوا سلطانهم الجائر الظالم، وكان عددهم في بادئ الامر ألف 
ثائــر وتبعهــم أهل المدينة بأسرهــا، ولكنّ الثورة قمعت بوحشــيةّ 
متناهية ]]]  من قبل الجيش الامُوي الذي جهّزه يزيد بقيادة المجرم 
السفّاك مسرف بن عقبة، فقد ابُيحت المدينة ثلاثة أيام لجند الضلال 
فهتكت الاعراض، وسفكت الدماء، ونهبت الاموال، إلى غير ذلك من 
الاعمال الوحشيةّ التي يندى لها جبين الانسانية، وكان ذلك في سنة 

.ـ 62 ه
	2 ثمّ تبعتها ثورة التوّابين التي اندلعت في الكوفة بقيادة سليمان ابن .

د، وكانت ردّة فعل مباشر لقتل الامام الحسين ، وانطلقت  صَُ
  من شــعورها بالاثم لعجزهم عن نصرة أبي عبد الله الحســن

1- تاريــخ الطــري للطبري؛تاريــخ الامم والملوك؛محمــد بن جرير الطبري ابــو جعفر؛دار الكتب 
العلميــة ؛بيروت؛ط1؛1407ه ، ثــورة المدينة 4 :ص 266 281 .
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بعد أن استدعوا الامام بكتبهم إلى الكوفة، ورأوا أن يغسلوا عارهم 
بالانتقام من قتلة الحسين ، وكان ذلك سنة 65 هـ ]]].

	3 وبعدها بسنة واحدة ثار المختار بن أبي عبيدة الثقفي عام 66 هـ .
في الكوفة طالباً بثأر الحســن، وكان شــعاره »يا لثارات الحسين«، 
وقد تتبعّ المختار قتلة الحســن  وآله في كربلاء وقتلهم، منهم: 
عمر بن سعد، وعبيد الله بن زياد، وشمر بن ذي الجوشن، ومائتين 

وثمانين رجلاً غيرهم ]]].
	4 بعدهــا طمــع في خلافــة بنــي امُيةّ لماّ ضعــف ســلطانهم بالكوفة، .

مطرف بن المغيرة بن شعبة وذلك في سنة 77 هـ ، وثار على الحجّاج 
الثقفي، وخلــع عبد الملك بن مروان ]]].

	5 ثــمّ ثــار بعد ذلك عبــد الرحمن بن محمّد بن الاشــعث على الحجّاج .
الثقفــي، وخلــع عبد الملك بــن مروان، لنفس الهــدف والغاية، وقد 
اســتمرّت ثورتــه ســنتين ابتــداءً من ســنة 80 - 83 هـــ ، وأحرز 
انتصــارات عســكريّة، ثمّ قضى عليها الحجّاج بجيوش أهل الشــام 

المرابطــة في الكوفة ]]].
	6 ثمّ ثار زيد بن عليّ بن الحســن  ســنة 122 هـ في الكوفة على .

طغيان الامُويّين وجورهم طالباً بذلك دم جدّه والشهداء من آله في 
كربــاء، ولم تطل ثورته وسرعان ما اخُمدت بجيوش أهل الشــام 

.[[[ بالكوفة  المرابطة 

1- تاريخ الطبري ؛مصدر سبق ذكره؛، ثورة التوّابين 4 : 426 .
2- تاريخ الطبري ،؛المصدر نفسه ؛ ثورة التوّابين 4 : 426 .

3- تاريخ الطبري ،المصدر نفسه؛ ثورة التوّابين ، الجزء 5 ، حوادث مطرف سنة 77 هـ .
4- تاريخ الطبري ،المصدر نفسه؛ الجزء الخامس ، حوادث سنة 81 ثورة الاشعث .

5-  مقاتــل الطالبيـّـن ; لابي الفــرج الاصفهاني ؛تحقيق الســيد احمد صقر؛منشــورات الشريف 



�72�

هــذه الثورات هي نماذج من الثورات التــي نهضت بروح الثورة التي 
بثهّــا الامام الحســن  في الامُّة والتي اســتمرّت طيلــة الحكم الامُوي، 

حتىّ قضت عليه بثورة العباّســيين.
ولكــن أغلب هذه الثورات التي وقعــت كان موقفها من الحكم الامُوي 
موقفاً عاطفياًّ ومصلحياًّ، ولم يكن موقفاً عقلياًّ وعقائديّاً نابعاً من إدراك 

بُعد الامُويّين عن الدين ]]].
أمّــا موقــف الامام الســجّاد  من هذه الظاهرة - الشــعور بالاثم - 
فقد وقف منها موقفاً إيجابياًّ، مستغلاً هذا الشعور والعامل النفسي لدفع 
المســلمين إلى المزيــد من الوقــوف بوجه الامُويــن، والتحدّي لســلطانهم، 

وجعله عاملاً يحســب له حساب عند الحاكمين.
وحاول الامام عليّ بن الحســن  أن يلهب هذا الشــعور بالاثم، وأن 
يزيده حدّةً، فقال مخاطباً حشــداً هائلاً من أهالي الكوفة - موبّخاً ومؤنّباً 

لهم -:
»أ يّهــا النــاس، ناشــدتكم الله، هل تعلمون أ نّكــم كتبتم إلى أبي 
وخدعتمــوه، وأعطيتمــوه مــن أنفســكم العهــد والميثــاق والبيعة 
وقاتلتمــوه؟ فتبّــاً لكــم لما قدّمتم لانفســكم، وســوأةً لرأيكم، بأيّ 
عين تنظرون إلى رســول الله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي، وانتهكتم 

حرمتي، فلســتم مــن امُّتي؟« ]]].
وقد قدّر لهذا الشــعور بالاثم أن يبقى مشــتعل الاوار، حافزاً دائماً إلى 
الثــورة والانتقــام، وقدّر له أن يدفع الناس إلى الثورات على الامُويّين كلمّا 

الرضي؛قم؛ط2؛1416ه؛ص139. .
1- ثورة الحسين ; محمّد مهدي شمس الدين رحمه الله؛دار الكتاب الاسلامي؛ط1؛1426ه_2006م
2-   مثير الاحزان ; لابن نما الحلّ منشورات المطبعة الحيدرية في النجف ؛1369ه_1950م؛ص89. 

. واللهوف في قتلى الطفوف ; لابن طاووس؛ ط1 ؛1417ه؛ص 68 69 .
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ســنحت الفرصة، ثمّ لا يرتوي ولا يهدأ ولا يستكين.
هــذا الجوّ المضطرب المشــحون بالثورات والانتفاضــات دفع بني امُيةّ 
إلى إحــكام الرقابــة الصارمة على تحــرّكات الامام الســجّاد ، وفرض 
الرقابــة الجبريّــة عليه، وكانــت تفسّ كلّ حركة تصدر منــه ببادرة ثورة 

جديدة تســتهدف بالــرورة حكمهم المنحرف.
  اد ومن خلال هذا الوســط القلق المضطرب، كان على الامام الســجّ
أن يجد طريقاً واسُــلوباً جديداً يواجه به مثل هذه الظروف القاسية، وفي 
نفــس الوقــت كان عليه أن ينظــر - بحذر المســؤول والحامي للشريعة - 
خطط الحكّام المنحرفين ومراقبتهم الشــديدة المشــوبة بالخوف والتحفّز 

للانتقام منه.
ولهذا جعل الامام من الدعاء ســاحاً شــهره بوجوه الطغاة وأن يجرّد 
كلماته وآراءه من ثوب العنف والثورة حتىّ لا يســتفزّ أعداءه وإن كانت 

في واقعها أشدّ من العنف والثورة.
دور الامام  في توعية الامُّة:

اتّجه الامام الســجّاد  إلى ســلوك طريقين من طــرق عمل المقاومة 
مع امُّتــه وجماعته بالخصوص، وهما:

	1 تحريــك الضمــر الثوري عند الانســان المســلم، والتركيــز لايقاظ .
شــعوره بالاثم، وضرورة التكفــر عنه، وذلك للحفاظ على الضمير 
الاســامي والارادة الاسلامية من الاستسلام والانهيار، أو التنازل 

المطلق عن شــخصيتّه وكرامتــه للحكّام المنحرفين.
	2 التخطيــط الفكــري وتوعيــة الــروح العقائديــة في الامُّــة ويعتــر .

الامام عليّ بن الحســن  المؤسّــس الثاني للمدرســة الاسلامية، 
وكان منزله مدرســة، وكان مسجد الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وآله وســلم مدرســته أيضاً ونقطــة انطلاقه منهمــا يزدحم فيهما 
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الطلاب عليه من كلّ حدب وصوب، وأصبح تلامذته في ما بعد بناة 
الحضــارة الاســامية، ورجال فكرها في تشريعهــا وأدبها التربوي 

.[[[ الاسلامي 
ومــا »الصحيفة الســجّادية« التي هــي زبور آل محمّد صــى الله عليه 
وآله وســلم وما حوته من الثروات الفكريّة المتميزّة خاصّة بوضع قواعد 
الاخــاق، واصُــول القيــم والفضائل، وعلــوم التوحيد، وكيفيـّـة التضّرع 
والدعــاء إلاّ واحــدةً من ثمرات تلك المدرســة التليدة، والاثــار القيمّة التي 

تركهــا لنا الامام الســجّاد  خاصّــة وللبشرية والانســانية عامّة.
وكذلك رسالة الحقوق، ودعائه في يوم عرفة، ومناجاته الكثيرة خاصّة 
مناجاته في جوف الليل بالكعبة، وغيرها من صنوف الادعية والحِكَم التي 

تعجّ بها امُّهات المصادر، وكتب الادعية.
ولقــد تــرك لنا الامــام الســجّاد  تراثاً ضخمــاً من الفكــر والادب 
والعلــوم الانســانية، لكن مع الاســف هناك تصــوّرات خاطئة عند بعض 

منها: المؤرّخين، 
إنّ أئمــة أهــل البيت مــن أبناء الحســن  قد اعتزلوا السياســة بعد 
واقعــة الطــفّ بكربلاء، وانصرفوا إلى الارشــاد والعبــادة والانقطاع عن 

.[[[ الدنيا 
وهنــاك تصــوّر خاطــئ آخر لدى كثــر من النــاس الذين اعتــادوا أن 
يفكّروا في الائمة بوصفهم انُاس مظلومين فحسب قد اقُصوا عن مراكزهم 
القياديــة وأقــرّت الامُّة هذا الاقصاء، وذاقوا بســبب ذلك ألوان الاضطهاد 

_ ؛بــروت  التعارف؛للمطبوعــات  الصــدر؛دار  الشــهيد  ؛للســيد  الولايــة  في  بحــث    -1
.660 1979م؛ص 1399ه_ 2؛ لبنــان؛ط

2-  بحث في الولاية ; للشهيد الصدر؛ط2؛1399ه_1979م .؛دار التعارف للمطبوعات_بيروت_
لبنان.
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.[[[ والحرمان 
ويدللّــون عــى قولهــم الخاطئ هذا، مــا بدا لهم من عــدم إقدامهم على 
عمل مســلحّ ضدّ الوضــع الحاكم مع إعطاء الجانب الســياسي من القيادة 

معنــىً ضيقّــاً لا ينطلق إلاّ على عمل مســلحّ من هذا القبيل.
والامــام الســجّاد  كان يؤمن بأنّ تســلمّ الســلطة وحــده لا يكفي 
لتحقيــق عمليةّ التغيير إســامياً ما لــم تكن هذه الســلطة مدعمة بقواعد 

شــعبيةّ واعية تعي أهدافها.
وهــذا الامــر كان يفتقــده الامــام  ويشــكو منه لعدم وجــود تلك 

القاعدة الشــعبيةّ المســاندة له بوعــي وإخلاص.
والامام يبيّ ذلك في تحليل رائع دقيق في دعائه قائلاً:

»فنظرتُ يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار 
ممّن قصدني بمحاربته، ووَحدَتي في كثير عدد من ناوأني« ]]].

والائمة عليهم السلام وبالرغم من التآمر لاقصائهم عن مجال الصدارة 
والحكم كانوا يتحمّلون باســتمرار مســؤوليتهم في الحفاظ على الرســالة 
وعــى التجربة الاســامية وتحصينها ضــدّ التردّي إلى هاويــة الانحراف، 

والانســاخ من مبادئها وقيمها انسلاخاً تامّاً.
فكلّ ما كان الانحراف يطغى ويشتدّ وينذر بخطر التردّي إلى الهاوية، 

كان الائمة عليهم السلام يتخّذون التدابير اللازمة ضدّ ذلك.

 : التيارات  مواقف الإمام من هذه 
أمــام هذه التيارات الفاســدة المدمرة للأخلاق والقيم الإنســانية ، كان 

1- دور الائمة عليهم السلام . آية الله العظمى السيد الشهيد محمّد باقر الصدر مكتبة اهل البيت
2-  الصحيفة الســجّادية الكاملة : دعاء 49 ، في دفع كيد الاعداء وردّ بأســهم . عنها البلد الامين 

. 494 :
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موقف الســجاد   متســما بالقوة والصلابة والجرأة ، فقد سلط عليها 
أشــعة من روحه المقدسة التي تفيض بها الصحيفة السجادية. فهي بحق 
تربية أخلاقية واجتماعية وسياســية وروحية ، وذلك بما حوته من وعظ 

وإرشــاد ، وما اشــتملت عليه من قيم الإسلام وهدى أهل البيت :.
لقد وقفت الصحيفة الســجادية ســدا منيعا لحماية الإســام وصيانته 
من ذلك التفسخ الجاهلي الذي أوجده الحكم الأموي فقد نعت على الأمة ما 
هي فيه من الانحطاط الفكري والاجتماعي ودعتها إلى الانطلاق والتحرر 
من ذل المعصية إلى عز الطاعة طاعة الله العلي القدير خالق الكون وواهب 

الحياة.
يضاف إلى الصحيفة الســجادية ســرة الإمام التي كانت تحكي ســرة 
جــده الرســول الأعظــم  ومواقفه المحقة التي ترشــد الضــال وتهدي 

الحائــر إلى الطريق القويم.
لكن نظــرا للحالة السياســية والاجتماعيــة القلقة والمشــحونة بالفتن 
والحروب والثورات التي كانت تحيط بالإمام الســجاد  ووجوده بين 
الأمــة المظلومــة ، وبــن الملوك والأمراء القســاة ، الجفــاة ، المنحرفين عن 
الإســام والذين يســومون الناس أنواع البلاء ، ففي خضم هذه التيارات 

كان موقــف الإمام صعبا جــدا وحرجا للغاية.
هــا هي واقعة كربلاء ماثلة أمام عينيــه بدمائها ودموعها وأحزانها .. 
وها هي وقعة الحرة واستباحة المدينة يعايش آلامها وأحزان أهلها ، وها 
هــي الكعبة تضرب بالنار وبالمجانيق. هكذا كان أســلوب الحكام والملوك 
في عهــده ، أمــا أنصاره فلا يجد لهم أثرا ولا يجــد الرجل الذي يقف معه 

موقفا مؤيدا حتى الشهادة.
حقا لقد كان موقف الإمام صعبا جدا حيث يضطر في كثير من الأحيان 
إلى اللجوء إلى الكعبة فيتعلق بأستارها ويدعو الله دعاء حارا خالصا. كما 
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كان يلجــأ في أحيــان أخرى إلى قبر جده رســول اللــه ص يدعوه ويتهجد 
ويتعبد فتنفرج الأزمات ويجعل الله من بعد العسر يسرا.

	1 . :  مع ملوك عصره  الإمام السجاد 
كان موقــف الإمام الســجاد مــن ملوك عصره موقف الحازم الحاســم 
الــذي لا يســاوم ولا يداهــن في دين الله وفي شريعة اللــه ، فلم يتقرب من 
الملــوك ولــم يمدحهم ، بــل كان موقفه الحذر منهــم والصلابة تجاههم..
وفي أكثر الأحيان يســدي النصيحة لهم خدمة للإسلام والمسلمين. كان 
أكثر ملوك بني أمية احتكاكا به هو عبد الملك بن مروان وقد عاصر الإمام  

 عشرين سنة اتبع خلالها عبد الملك أساليب ملتوية عديدة :

 : أ الترهيب 
اتبــع عبــد الملك مــع الإمام أســلوب التهديد والترهيب منهــا : الاعتقال 

والتضييق والإرهاب الجســدي.
قــال الزهري : شــهدت علي بن الحســن   يوم حملــه عبد الملك بن 
مروان من المدينة إلى الشام ، فأثقله حديدا ووكل به حفاظا في عدّة وجمع 
فاستأذنهم في التسليم والتوديع له فأذنوا فدخلت عليه ، والأقياد في رجليه 
والغــل في يديــه فبكيت وقلت : وددت أني مكانك وأنت ســالم ، فقال : يا 
زهري أو تظن هذا بما ترى عليّ وفي عنقي يكريني؟ أما لو شئت ما كان 
فإنه وإن بلغ بك ومن أمثالك ليذكرني عذاب الله ، ثم أخرج يديه من الغل 
ورجليــه مــن القيد ثــم قال: يا زهري لا حراث معهــم على ذا منزلتين من 
المدينــة ، قال : فما لبثنا إلا أربع ليال حتى قدم الموكلون يطلبونه بالمدينة 

فما وجدوه. 
فكنت فيمن سألهم عنه ، فقال لي بعضهم : إنا نراه متبوعا ، إنه لنازل 
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، ونحن حوله لا ننام نرصده إذ أصبحنا فما وجدنا بين محمله إلا حديدة. 
فقدمت بعد ذلك على عبد الملك فسألني عن علي بن الحسين فأخبرته فقال 
: إنه قد جاءني في يوم فقد الأعوان فدخل علي فقلت : أقم عندي ، فقال : 

لا أحب ، ثم خرج فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. قال الزهري :
فقلــت : ليس علي بن الحســن   حيث تظن أنه مشــغول بنفســه ، 
فقال : حبذا شــغل مثله فنعم ما شــغل به « ]]]. وتابع عبد الملك مع الإمام  
 الإرهاب النفسي فأرســل الرســائل والكتب وبعث له الوفود يتوعده 
ويتهــدده بقطــع رزقه. من افتراءات عبد الملك على الإمام : » بلغ عبد الملك 
أن ســيف رسول الله ص عنده فبعث يستوهبه منه ويسأله الحاجة فأبى 
عليــه ، فكتــب عبد الملك يهدده وأنــه يقطع رزقه من بيت المــال ، فأجابه  
 : أما بعد فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون ، والرزق 
انٍ  مــن حيث لا يحتســبون. وقال جل ذكره : إنَِّ اللــهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّ

كَفُــور فانظر أينــا أولى بهذه الآية ]]]
لــم تؤثر أســاليب عبد الملك مع الإمام   ، بــل زادته صلابة وحزما 
والتجاءا إلى الله تعالى. فكان موقفه الرافض بل وصف عبد الملك استيحاء 

من الآية بأنه خوان كفور!! ...

 : ب الترغيب 
ولما لم ينفع الترهيب ، اتبع عبد الملك مع الإمام   أسلوبا آخر وهو 
الترغيب بالمال والعطايا السخية وإرجاع حقوق أهل البيت عليهم السلام 
المغصوبة ، ظنا منه بأن يستدرج الإمام   ويستميله إلى جانبه. ولكن 

1- بحــار الأنــوار لدرر اخبار الائمة الاطهار للعلامه المجلــي؛دار احياء التراث العربي؛ بيروت_
لبنان؛ط؛3ج 46 ، ص 123.

2- بحار الأنوار لدرر اخبار الائمة الاطهار للعلامه المجلسي ، ص 95.
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هيهات أن ينفع هذا الأســلوب مع أهل بيت النبوة ومعدن الحكمة والمبدأ 
الثابت الرصين.

روي عــن عبد الملك بــن عبد العزيز قال : » لما ولي عبد الملك بن مروان 
الخلافة رد إلى علي بن الحســن   صدقات رســول الله  وصدقات 

أمــر المؤمنــن علي بن أبي طالب  . وكانت مضمومتين ]]]
والآن مــاذا عــى عبــد الملــك أن يفعل ، فــا الترهيب أثر بــه على الإمام 
المعصوم   ولا الترغيب ، فتركه وشأنه عندما وصل إلى مرحلة العجز.

 : ج العجز 
عرفنا إن الأســاليب التي اتبعها عبد الملك مع الإمام ترهيبا وترغيبا لم 
تجده نفعا ، ولم تغير موقفه ، ذلك أن روحية أئمة الهدى ومواقفهم ثابتة 
ومعروفــة تجــاه الحق. فلــم يبق لعبد الملك بن مــروان إلا أن يترك الإمام 
وشــأنه ولا يتعــرض له بــل أوصى ولاته بترك أهل البيت   وشــأنهم 
وعدم التعرض لهم .. قال أبو عبد الله   : لما ولي عبد الملك بن مروان 
واستقامت له الأمور كتب إلى الحجاج بن يوسف : » أما بعد فجنبني دماء 
بني عبد المطلب فإني رأيت آل أبي ســفيان لما ولغوا فيها لم يلبثوا بعدها 
إلا قليلا والسلام «. وكتب الكتاب سرا دون أن يعلم به أحد وأرسل به مع 

البريد إلى الحجاج واليه على الكوفة.
وأخــر أن عبــد الملــك قد زيــد في ملكه برهــة من دهره لكفــه عن بني 
هاشــم وأمر أن يكتب ذلك إلى عبد الملك ويخبره بأن رســول الله  أتاه 
في منامه وأخبره بذلك ، فكتب علي بن الحسين السجاد   إلى عبد الملك 

1- المصدر نفسه ، ص 119.
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بن مــروان يخبره بذلك « ]]].

	2 . :  مع الحكام  تعامل الإمام السجاد 
ورد معنــا أن الأســلوب الذي اتبعه الإمام الســجاد  مع الملوك هو 
الحذر والحزم وعدم المداهنة في دين الله. فكان يجهر بالحق علانية أمام 
أولئــك الملوك فيظهر أخطاءهم ويبين لهم عاقبتهــم المزرية يوم القيامة ، 
يومئــذ يكون الملك لله الواحد القهار ... فلم يتقرب إليهم الإمام الســحاج 

 ولم يجاملهم.
لكــن حينمــا تكون هناك مصلحة إســامية ودفاع عن بيضة الإســام 
فــا يتوانــى   في تقديــم المشــورة أو النصيحة ، كمــا كان يفعل جده 
أمير المؤمنين ، علي بن أبي طالب   حيث كان يقدم الخبرة والمشــورة 
لـــــــ أبــو بكر وعمر مع غصبهم لحقه. لكن مصلحة الإســام في نظره  
 أهــم وأفضل مــن كل مصلحة. وكان يحل لهمــا المعضلات في الحكم 
والقضاء. هكذا كان يفعل أمير المؤمنين   وهكذا فعل حفيده الســجاد 
. في دعائــه لاهــل الثغــور اللهم صلى عــى محمد والــه وحصن ثغور 
المسلمين لعزتك وايد حماتها بقوتك واسبغ عطاياهم من جدتك الله صلى 
على محمد واله وكثر عدتهم واشــحذ اســلحتهم واحرس حوزتهم وامنع 
حومتهــم والــف جمعهم ودبر امرهــم وواتر بين ميرهــم وتوحد بكفاية 

مؤنهــم واعضدهم بالنصر واعنهم بالصــر والطف لهم في المكر.
وايضا كان يقدم المشورة للملوك اذا كان في الامر حفظ لهيبة الاسلام 
.مــن هذه الاستشــارات التــي قدمها الإمام زيــن العابدين لعبــد الملك بن 
مــروان طريقــة صــك النقــود ، والرد على ملــك الروم وتفصيــل ذلك : » 

1- بحار الأنوار ، ج 46 ، ص 119.
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اســتقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشــق فاستشاره في جواب 
ملــك الــروم عن بعــض ما كتب إليه فيه من أمر الســكة والقراطيس « ]]]

نستشف ذلك من الرواية التالية : 
» كتــب ملــك الــروم إلى عبد الملــك : أكلت لحم الجمل الــذي هرب عليه 
أبوك من المدينة. لأغزونك بجنود مائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ، فكتب 
عبد الملك إلى الحجاج أن يبعث إلى الســجاد   ويتوعده ويكتب إليه ما 

 :   يقول ففعل وقال
» إن للــه لوحــا محفوظا يلحظه في كل يوم ثلاثماية لحظة ، ليس منها 
لحظة إلا يحيي فيها ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء ، وإني لأرجو أن 
يكفيك منها لحظة واحدة ، فكتب بها الحجاج إلى عبد الملك فكتب عبد الملك 
بذلك إلى ملك الروم ، فلما قرأه قال : ما خرج هذا إلا من كلام النبوة « ]]]

	3 . : تعامل الإمام السجاد مع الولاة 
الــولاة يمثلون ملوكهــم الجبابرة الطغاة فهم نســخة طبق الأصل من 
ظلمهم وانحرافهم عن الإسلام ، بل فاقوا ملوكهم بعض الأحيان في الظلم 
والجــور ، كمــا هــو الحال مــع الحجاج وعبيــد الله بن زياد وهشــام بن 

إســماعيل ومسرف بن عقبة ...
فــكان الإمــام الســجاد  يتخذ الموقف نفســه منهــم ألا وهو الحذر 
وعدم المجاملة ذلك كان الطابع العام لسياســته معهم. وفي أغلب الأحيان 
كان يستخدم الدعاء لدفع كيدهم ورد ظلمهم ، فكان هذا الأسلوب مثمرا 

جدا.

1- البداية والنهاية لابن كثير ،مصدر سبق ذكره؛ ج 9 ، ص 104.
2- بحار الأنوار ، ج 46 ، ص 133.
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وكان الإمام السجاد  لا يلزم نفسه بالدعاء فقط بل يوصي الآخرين 
من أهل بيته وخاصته ، وأصحابه وشيعته ، يوصيهم بالتعرض لنفحات 
الله عند الوقوع في شــدة أو مصيبة. فكان الدعاء عنده ســاحا ناجعا ضد 

الطغاة والظالمين والمنحرفين عن الإسلام من ملوك بني أمية وولاتهم.
كتــب الوليــد بــن عبــد الملك إلى عاملــه على المدينــة صالح بــن عبد الله 
المري : أبرز الحســن بن الحســن بن علي بن أبي طالب وقد كان محبوسا 
في حبســه واضربه في مســجد رسول الله  خمســمائة سوط ، فأخرجه 
صالح إلى المسجد واجتمع الناس وصعد صالح المنبر يقرأ الكتاب ثم ينزل 
فيأمــر بضرب الحســن ، فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحســن 
الســجاد  فأفرج الناس عنه ، لهيبته وتقاه حتى انتهى إلى الحســن ، 
فقــال لــه : يا بن عــم ادع الله بدعاء الكرب يفرّج عنــك ، فقال : ما هو يا 
بن عم؟ فقال   : قل الهي لا تشــمت بي عدوي ولا تفجع بي حميمي 
وصديقي الهي هب لي لحظة من لحظاتك تكشــف عني ما ابتليتني به....

قــال وانصرف الامام الســجاد  وأقبل الحســن يكررهــا فلما فرغ 
صالح من قراءة الكتاب ونزل قال : أرى سجية رجل مظلوم أخّروا أمره 
وأنــا أراجــع الامير فيه ، وكتب صالح إلى الوليد في ذلك ، فكتب إليه الوليد 

[[[ وأطلقه 
والــولاة كانــوا يأتمــرون بأمر الملــوك ، فكانوا يؤذون الإمام الســجاد  
 ويتفننــون في إيذائــه ، ثم إذا انقلب الزمــان عليهم ودارت دائرتهم ، 
فأخرجوا من إمارتهم أو انتصر عليهم غيرهم وتمكن منهم ... كان جواب 

الإمــام   الصفح عنهم وعدم التعــرض إليهم مع أذاهم وتهديدهم .

1- بحــار الأنــوار ، ج 46 ، ص 114. عــن الفصــول المهمــة لابن الصباغ المالكــي ص 189 طبع 
النجف.
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» كان هشــام بن إســماعيل يؤذي علي بن الحســن السجاد في إمارته ، 
فلمــا عــزل أمر به الوليد أن يوقــف للناّس فقال : ما أخاف إلا من علي بن 
الحســن ، فمر به علي بن الحســن وقد وقف عند دار مروان ، فتقدم إلى 
خاصته ألا يعرض أحد منكم بكلمة ، وقال له   : أنظر إلى ما أعجزك 
من مال تؤخذ به فعندنا ما يســعك فطب نفســا منا ومن كل من يطيعنا. 

فنادى هشــام : الله أعلم أين يجعل رسالته« ]]]
وكانت هناك ظاهرة في عصر الامام السجاد  وهي مشكلة تصارع 
الاحزاب السياســية وتهالكها على الظفر بالحكم والفوز بالســلطة وهذه 
الاحــزاب لم تنشــد اي هدف الامة ولم تســعى الى معالجــة اي قصية من 
قضاياهــا المصيرية وانما كانت تســعى وارء اطماعهــا ومصالحها المادية 
وكان منابــرز تلــك الاحزاب الحزب الاموي الذي تدعمه الدولة وتســانده 
بجميــع طاقتهــا وكان يضم الزعمــاء والطبقة المترفــة في البلاد ومن تلك 
الاحــزاب ايضا الحزب الزبيري وهو يضم الكثــر من ابناء الحجاز الذين 
كانــوا يســعون الى ان ترجــع لهم عاصمــة الدولة الاســامية وينفردون 
بالحكم وايضا حزب الخوارج وهو حزب ثوري كان ناقما على حصر السلطة 
بالقرشيين الا ان ذلك الحزب قد من بالجود والانحطاط الفكري ومن غبائه 
ان نصــب العداء لامير المؤمنين  عــي   رائد العدالة الاجتماعية على وجه 
الارض كما استباح اراقة دماء المسلمين من الذين وكما عمدت السلطة الاموية 
من فرضهم ســب الامــام  والعترة الطاهرة عــى المنابر وخطب الجمعة 
وجعل بغضهم جزءا من الحياة الدينية للمسلمين بالاضافة لمطاردتهم لشيعة 

اهل البيت تحت كل حجر ومدر واشــاعة القتل والتنكيل فيهم . ]]]

1- بحار الأنوار ، ج 46 ، ص 94. عن الطبري ج 8 ، ص 61.
2- باقــر شريــف القرشي ، حياة الامام زيــن العابدين  ، دار الاضواء بيروت – لبنان ، ط1 ، 

ج1، 1409هـ - 1988م ص 15 -16
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 وبســبب الظــروف السياســية التي ســبق ذكرهــا فانها لم تســمح له 
بتاســيس جامعة علمية كما فعل الامامان الباقر والصادق عليهم الســام 
قام بتاسيس ارضية بهذه الجامعة المستقبلية فكان  الدعاء للرد على ذوي 
الافــكار العقليــة المنحرفــة وكان الدعاء بتهذيب النفــوس وزرع الاخلاق 
الحســن فيهــا ولاثبات وجود الله ووحدانيته عــزت الاه فكان دعاء عرفة 
دليلا على ذلك  الهي انت الذي قصرت الاوهام عن ذاتيتك وعجزت الافهام 
عن كيفيتك ولم تدرك الابصار موضع عينيتك .. ]]] وهذا الاســلوب يعتبر 
من انجح الاســاليب للدعوه للاســام ذلك لانه يتعامل مع جوهر الاسلام 
مع القلب الانســاني الذي ان صلح صلح المجتمع وان فســد فسد المجتمع 
كقوله تعالى :  ونفس وما سواها  فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من 

زكاها وقد خاب من دســاها  ]]]
 فختص الامام باســلوب معين بالدعاء متناســبا مع الضروف المحيطه 
بــه ومراعات الحاجه الملحة الموجــوده في مجتمعه ومع ذلك الا ان الطرق 
الموصلــة الى اللــه كثــرة بعــدد انفاس الخلائــق تلك الطرق التــي ما كان 
ليجمعها امام واحد بســبب الظروف المحيطه لكل امام وكان يتطلب من 

الامام ان يختار الاســلوب الانجح والانســب والاصلح لذلك المجتمع .
وامتــاز الامــام الســجاد باســلوب روحي وهــو الدعاء الــذي محورة 
العلاقة بين العبد وربه هذا الاســلوب الذي يســتنبط الدعوه الى الاســام 

ويتناســب مع مرحلــة الامام زيــن العابدين . ]]]

1- الدعــاء الســابع والاربعــون مــن الصحيفةالســجادية الكاملة محمد باقر الصدر مصدر ســبق 
.187 ص  ذكره 

2- سورة الشمس : الاية : 10 .
3- علي عاشور قصص اهل البيت العجيبة ، دار المجتبى بيروت لبنان ، ط1 ، 1418هـ - 1997م 

، ص135 – 137.
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	4 . : مشكلة الرق 
لقــد كان تحريــر الرقيق من قبل الإمام الســجاد  في عهده ظاهرة 
بــارزة ليــس لهــا مثيــل في عهــد من ســبقه ، ممــا كان يســرعي الانتباه 

والملاحظــة وهذا كان لعدة امــور منها .
ان اعــداد الرقيــق والعبيــد كانــت تتواتر على البلاد الإســامية ، فكان 

المــوالي في ازديــاد بالغ ، على اثر تــوالي الفتوحات. ]]]
ان الامويــن كانــوا ينتهجــون سياســة التفرقة العنصريــة فيعتبرون 

ــبه الناس . ]]] الموالي ش
إن انتشــار العبيــد والمــوالي وبالكثــرة الكثيرة ومــن دون أي تحصين 
اخلاقي او تربية اســامية لأمر يؤدي إلى شــيوع والفســاد وهو ماتركز 

عليــه الدولة التــي تعمل في هــذا الاتجاه. ]]]
امــا الآن نذكــر دور الامام زين العابدين  في معالجة مســألة الرق 

التــي انتشرة في ذلك العهد .
ان الامام السجاد  كان يشتري العبيد وإلإماء ولكن لايبقي أحدهم 

عنده اكثر من سنة واحدة ، وانه كان مستغنيا عن خدماتهم . ]]]
هنا يخطر في بال القارئ سؤال لماذا الامام  كان يشتريهم ؟ ولماذا 

يعتقهم ؟ 
نقول ان الامام كان يفعل هكذا لعدة امور منها .

1- فجر الاسلام لاحمد امين دار الكتب العليمة بيروت  1929 ص 90 .
2- تاريخ دمشق مصدر سابق 248:17.

3- جهاد الامام السجاد؛  ابن القيم الجوزية عبد الغفور سلمان البنداري دار الجيل بيروت 
1988 ص 145

4- جهاد الامام السجا  مصدر سباق ص 145.
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انه  كان يعامل الموالي ، لاكعبيد او إماء بل يعاملهم معاملة انسانية 
مثالية ليغرز في انفسهم الاخلاق الكريمة ويحبب لهم الاسلام . ]]]

كان  يعلــم الرقيــق احــكام الديــن ويملؤهم بالمعارف الاســامية 
بحيــث يخرج الواحد من عنده محصنا بالعلوم التي تفيده بحياته ويدفع 

بها الشــبهات ولاينحرف عن الاســام الصحيح . ]]]
ان الامام  كان يزود كل من يعتقه بما يغنيه فيدخل المجتمع الجديد 

ليزاول الاعمال الحرة ، كاي فرد من الامة ولايكون عالة على احد. ]]]
كانت النتائج واضحة في العمل الذي قام به الامام السجاد  لبرهنة 
سياسته التي تعامل بها مع الرقيق ،عكس ماكان تتعامل به الدولة في ذلك 

العهد، ومن هذه النتائج .
حــرر مجموعة كبيرة من عباد اللــه وإمائه الذين وقعوا في الاسر وتلك 
حالة اســتثنائية غير طبيعية ومع ان الاســام كان قد أقرها لامور يعرف 
بعضهــا من خلال قــرأة التاريخ إلا ان الشريعة قــد وضعت طرقا عديدة 
لتخلــص الرقيــق وإعطائهم الحرية وقد اســتغل الامام  كل الظروف 

والمناســبات لتطبيق تلك الطــرق وتحرير العبيد والاماء . ]]]
وفي عمل الامام  تطبيق للشريعة وسنتها كما يدل الحديث التالي:

عن ســعيد بن مرجانة قال ســمعت ابا هريرة يقول : كان رســول الله 
 يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار 

،حتى انه يعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج . 
فقال الامام السجاد : انت سمعت هذا من ابي هريرة 

1- نفس المصدر .
2- نفس المصدر.
3- نفس المصدر.

4- جهاد الامام السجاد  ص 146-145 .
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قال سعيد : نعم . 
‍فقــال الامــام : ادع لي مطرفــا لغــام لــه أفــره غلمانــه فلمــا قــام 

بين يديه قال إذهب فأنت حر لوجه الله . ]]]
ان الامــام الســجاد  لايخفى عليــه ثواب عتق الرقبــة لكنه اراد ان 
يؤكد على سنة العتق من خلال تقرير الراوي على سماع الحديث وليكون 

عملــه قــدوة للآخرين ليقوموا بعتق ما يملكون من الرقاب . ]]]
ان الرقيــق المعتقــن يشــكلون جيلا مــن التلامذة الذيــن تربوا في بيت 
الامــام  بأفضل شــكل ، وعاشــوا معــه حياة مفعمة بالحــق والمعرفة 
والصدق والاخلاص وبتعاليم الاســام من عقائد وشرائع واخلاق كريمة 
، وبالمقابل فانه لايزال ولاء العتق يربطهم بالامام  ، فعن عبد الغفار 
  بن قاســم أبي مريم الانصاري ، فال : كان علي بن الحســن الســجاد
خارجا من المســجد فلقيه رجل فســبه ، فثارت إليه العبيد والموالي ، فقال 
علي بن الحســن : مهلا عن الرجل ،ثم اقبل على الرجل فقال له : ما ســر 
عنك من امرنا اكثر ، ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحى الرجل فألقى عليه 
خميصــة كانــت عليه وأمر له بألف درهــم . فكان الرجل بعد ذلك يقول : 

اشــهد انك من اولاد رســول . صلى الله عليه واله ]]]

1- اخرجه البخاري في صحيحه 188:3 كتاب العتق والكفارات ، ومسلم في صحيحه 152:10 في 
العتق ، وانظر حلية الاولياء وطبقات الاصفياء؛احمد بن عبد الله الاصفهاني ابو نعيم؛دار السعادة 

؛مصر ؛المجاد 3؛ص136. 
2- جهاد الامام السجاد  ص 146 . 

3- صفوة الصفوة لابن الجوزي 100:2 تاريخ دمشــق؛مصدر سبق ذكره؛ الحديث 112.وكشف 
الغمة؛مصدر ســبق ذكــره؛ج2؛ص81. وبحــار الانوار؛مصــدر ســبق ذكره؛ج46؛ص99.وعوالم 

. العلوم ص 295 
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الثالث الفصل 
	المبحث الأول

 الحياة الإجتماعية للإمام السجاد 

 بأهله وأصحابه : علاقة الإمام  أولاً 
كانــت علاقة الإمام بأصحابه وحواريه علاقة مختلفة متميزة ، فكانوا 
على الرغم من معرفتهم بمكانة الإمام وعلمه وعبادته ، إلا أنهم لا يجدون 
حرجــاً من الإشــارة إليــه في بعض الأحيــان بضرورة التخفيــف من وتر 
العبــادة خوفــاً عــى صحته ، وكان يحــن عليهم ويتقبل منهــم ، إلا أنه لا 

ينثني أبــداً ، ومن ذلك هذه المواقف : 
	1 قال الإمام الباقر : كان علي بن الحســن يصلي في اليوم والليلة .

ألف ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة، وكانت له خمسمائة 
نخلــة وكان يصــي عند كل نخلة ركعتــن، وكان إذا قام في صلاته 
غــي لونه لون آخر، وكان قيامــه في صلاته قيام العبد الذليل بين 
يدي الملك الجليل، كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله، وكان يصلي 

صــاة مودع يرى أنّه لا يصلي بعدها أبداً. ]]]
	2 اصفر لونه من الســهر، ورمضت عيناه من البكاء، ودبرت جبهته .

وانخــرم أنفه من الســجود، وورمت ســاقاه وقدمــاه من القيام في 
الصــاة، وكان إذا حــرت الصــاة اقشــعر جلــده، واصفر لونه 

وارتعد كالســعفة. ]]]
	3 قــال الإمــام الباقر : إنّ فاطمة بنت علي بــن أبي طالب  لما .

1- المناقب ال ابي طالب؛ابن شــهر اشــوب؛ج2؛تصحيح وشرح ومقابلة لجنة من اســاتذة النجف 
الاشرف؛1376ه_1956م؛ص251. الخصال؛ للشــيخ الصدوق؛مصدر سبق ذكره ؛ ص517.

2- أعيان الشيعة؛السيد محسن الامين؛ج1؛تحقيق وتخريج حسن الامين؛ص415.
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نظــرت إلى مــا يفعله ابن أخيها علي بن الحســن بنفســه من الدأب 
في العبــادة، أتت جابر بــن عبد الله الأنصاري فقالت له: يا صاحب 
رســول اللــه صلّ الله عليــه وآله إن لنا عليكم حقوقــاً، ومن حقنا 
عليكم: إذ رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن تذكروه الله، وتدعوه 

الابقاء على نفسه،  إلى 
وهذا علي بن الحسين بقية أبيه الحسين، قد انخرم أنفه وثفنت جبهته 

وركبتاه وراحتاه، إدآباً منه لنفسه في العبادة.
قــال: فأتــى جابر فوجــده في محرابه قــد أنضته العبــادة، فنهض علي 
فسأله عن حاله سؤالاً خفياً، ثم أجلسه بجنبه، فأقبل جابر عليه يقول: يا 
بن رســول الله أما علمت أنّ الله تعالى إنّما خلق الجنة لكم، ولمن أحبكم، 

وخلــق النار لمن أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلفته نفســك؟
قال له الامام الســجاد : يا صاحب رســول الله أما علمت أنّ جدّي 
رسول الله صلّ الله عليه وآله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، 
فلــم يــدع الاجتهاد له، وتعبد بأبــي هو وأمي حتى انتفخ الســاق، وورم 
القدم وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 

أفلا أكون عبداً شكوراً.
فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين، وليس يغني فيه قول من يستميله 
من الجهد والتعب إلى القصد، قال له: يا بن رسول الله البقيا على نفسك، 
فإنــك من أسرة بهم يســتدفع البلاء، ويستكشــف اللواء، وبهم يســتمطر 

السماء.
فقــال لــه: يا جابر لا أزال عــى منهاج أبوي متأســياً بهما صلوات الله 

ألقاهما. حتى  عليهما 
فاقبــل جابر على من حــر فقال لهم: والله مــا روي في أولاد الأنبياء 
بمثل علي بن الحســن إلا يوســف بن يعقوب عليهما الســام، والله لذرية 
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علي بن الحســن أفضل من ذرية يوســف بن يعقوب، وإنّ منهم لمن يملأ 
الأرض عــدلاً كما ملئت جوراً. ]]]

 ووضعه الإجتماعي : بين عبادته  ثانياً 
كان لعبادتــه  الــدور الأهــم والأعظم في نشر ســنة النبي صلى الله 
عليــه وآله ، ولذلك فإنها كانت الســبب الأهــم والأول في محاولة أصحابه 
التجمــع من حولــه للتعلم منه من جانب ، وأحياناً خوفــاً عليه من الجهد 

والتعــب من جانــب آخر ، و من ذلك :
ســقط ابــنٌ لــه في بئر، فتفزّع أهــل المدينة لذلك حتــى أخرجوه، وكان 
قائماً يصلي فما زال عن محرابه، فقيل له في ذلك. فقال: ما شــعرت، إني 

كنــت أناجي رباً عظيماً.. ]]]

: أخلاقه وأثارها الإجتماعية ثالثاً 
هو ديدن أهل البيت عليهم الســام ، التعبد بالأخلاق الحسنة ، ودعوة 
النــاس إلى الديــن بفعــل الخلق الطيــب ، ولم يكن الإمام الســجاد مختلفاً 
عــن بقيــة أئمة أهل البيت عليهم الســام في ذلك ، وله من المواقف الكثيرة 

الجليلة التي ســجلها له التأريخ ، ومنها :
	1 قال ســفيان: جاء رجل إلى علي بن الحســن السجاد عليهما السلام .

فقــال: إنّ فلانا وقع فيك وآذاك، فقال له: فانطلق بنا إليه، فانطلق 
معه وهو يرى أنّه سينتصر لنفسه، فلما أتاه قال له: يا هذا إن كان 
مــا قلتــه في حقنا فالله تعــالى يغفر لي، وإن كان مــا قلته فيّ باطلاً، 

1-  بحار الأنوار؛مصدر سبق ذكره؛ج11؛ص19. 
2-  كشف الغمة؛مصدر سبق ذكره؛ص207. 
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فالله تعالى يغفر لك. ]]]
	2 كان يومــاً خارجــاً فلقيه رجل فســبه، فثارت إليــه العبيد والموالي، .

فقــال لهــم: مهلاً، ثم أقبل عــى ذلك الرجل وقال له: ما ســر عنك 
مــن أمرنا أكثــر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاســتحى الرجل، فألقى 
إليه  خميصة كســاء أســود له علمان، فإن لم يكن معلماً فليس 
بخميصــة كانت عليه، وأمر له بألــف درهم، فكان الرجل بعد ذلك 

يقول: أشــهد أنك من أولاد الرســول. ]]]
	3 كان عنده أضياف فاســتعجل خادم له بشــواء كان في التنور فأقبل .

الخــادم مسرعاً فســقط الســفود من يــده على رأس بنــي لعلي بن 
الحســن تحت الدرجة فأصاب رأســه فقتله.

فقــال علي للغلام وقد تحير واضطرب أنت حر فإنك لم تعتمده. وأخذ 
في جهاز ابنه ودفنه. ]]]

	4 كان هشــام بن إسماعيل والي المدينة يؤذي الإمام  أذى شديداً، .
فلما عزل أمر به الوليد أن يوقف للناس، فكان يقول: إنّي لا أخشى 
إلا عــي بن الحســن، ولكــنّ الإمام  مــرّ به وســلم عليه، وأمر 
خاصتــه أن لا يعــرض لــه أحد بســوء، وأرســل إليه: انظــر إلى ما 
أعجزك من مال تؤخذ به فعندنا ما يســعك، فطب نفســاً منا، ومن 

1-  كشــف الغمة؛مصد ســبق ذكره؛ص198. صفة الصفوة ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بــن عــي بــن محمد الجوزي ت 597هـــ ، تحقيق : محمود فاخــوري ، د. محمد رواس قلعه جي 

، دار المعرفة ، بيروت، ط2 ، 1399هـ - 1979م . الفصول المهمة؛مصدر ســبق ذكره؛ص184.
2-  صفة الصفوة 56/2، كشــف الغمة؛مصدر ســبق ذكره؛ص200.، مطالب الســؤول 48/2، 
نور الأبصار: 128، إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: 208، وذكر بعضهم أنه أمر له بخمسة 

آلاف درهم.
3-  كشف الغمة؛مصدر سبق ذكره؛ص200. ، صفة الصفوة 56/2.
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 [[[ يطيعنا.  من  كل 
	5 لمــا خــرج بنو أمية من المدينة إلى الشــام في واقعــة الحرة آوى إليه .

ثقــل مروان بن الحكم وامرأته عائشــة بنــت عثمان بن عفان، وقد 
كان مــروان بن الحكم لما أخرج أهــل المدينة عامل يزيد وبني أمية 
من المدينة كلم عبد الله بن عمر أن يغيب أهله عنده، فأبى ابن عمر 
أن يفعل، وكلم مروان علي بن الحسين وقال: يا أبا الحسين: إنّ لي 

رحماً، وحرمي تكون مع حرمك.
قــال أفعل، فبعــث بحرمه إلى علي بن الحســن، فخــرج بحرمه وحرم 
مــروان حتى وضعهم بينبع بالبغيبغة... وهذا منتهى مكارم الأخلاق، 

والمجازاة على الإســاءة بالإحسان. ]]]
	6  ســكبت عليه الماء جارية ليتوضأ للصلاة فنعســت، فسقط الإبريق .

من يدها فشجه، فرفع رأسه إليها فقالت له الجارية: إن الله عز وجل 
يقــول: وَالكَْاظِمِــنَ الغَْيظَْ قال: قد كظمت غيظــي. قالت: وَالعَْافِيَن 
يَن قال:  عَنِ النَّاسِ قال لها: عفا الله عنك. قالت: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُْسِــنِ

اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. ]]]
	7 دعــا  مملوكــه مرتين فلم يجبــه وأجابه في الثالثــة فقال له: يا .

بني أما ســمعت صوتي؟ قال: بلى. قال: فما بالك لم تجبني؟ قال: 
أمنتــك. قال: الحمد لله الــذي جعل مملوكي يأمنني. ]]]

	8 كان  لا يــرب مملــوكاً بــل يكتــب ذنبــه عنده حتــى إذا كان .
آخــر شــهر رمضــان جمعهم، وقررهــم بذنوبهم وطلــب منهم أن 

1-  أعيان الشيعة؛مصدر سبق ذكره؛ص448. 
2-  الإمام زين العابدين، تأليف أحمد فهمي محمد ، المكتبة العربية - القاهرة ص 49.

3- كشف الغمة؛مصدر سبق ذكره؛ص 202
4-  أعيان الشيعة؛مصدر سبق ذكره ؛ج4؛ص 417.
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يستغفروا له الله كما غفر لهم، ثم يعتقهم ويجيزهم بجوائز، وما 
اســتخدم خادماً فوق حول. ]]]

	9 كان بينه وبين ابن عمه الحســن بن الحسن شيء من المنافرة، فجاء .
الحسن على علي وهو في المسجد مع أصحابه، فما ترك شيئاً إلا قاله 
من الأذى وهو ســاكت، ثم انصرف الحســن، فلما كان الليل أتاه في 
منزلــه فقرع عليه الباب فخرج الحســن إليه، فقال له علي: يا أخي 
إن كنت صادقاً فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذباً فغفر الله 
لك والســام عليك ورحمة الله، ثم ولى، فأتبعه حســن والتزمه من 

خلفــه وبكــى حتى رق له، ثم قال: والله لا عدت إلى أمر تكرهه. ]]]
قــال إبراهيم بن ســعد: ســمع عــي بن الحســن الســجاد عليهما 10	.

الســام واعية في بيته وعنده جماعة فنهض إلى منزله ثم رجع إلى 
مجلســه، فقيل له: أمن حــدث كان الواعية؟

قــال: نعم، فعــزوه وتعجبوا من صبره، فقال: إنا أهــل بيت نطيع الله 
عــز وجل فيما يحب ونحمده فيما نكره.

 استطال رجل على علي بن الحسين عليهما السلام فتغافل عنه، فقال 11	.
له الرجل إياك أعني. فقال له علي بن الحسين وعنك أغضي. ]]]

 قال الصادق : كان علي بن الحســن لا يســافر إلا مع رفقة لا 12	.
يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدم الرفقة فيما يحتاجون 
إليه، فســافر مرة مع قوم فرآه رجل فعرفه فقال لهم: أتدرون من 

هذا؟
فقالــوا: لا، قــال: هذا علي بن الحســن، فوثبوا إليــه فقبلوا يده ورجله 

1-  المناقب؛مصدر سبق ذكره؛ج 2ص226.، بحار الأنوار؛مصدر سبق ذكره؛ج11ص27.
2-  كشف الغمة؛مصدر سبق ذكره؛ص206. 

3-  بحار الأنوار؛مصدر سبق ذكره؛ج11؛ص21.
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وقالوا: يا بن رســول الله أردت أن تصلينا نار جهنم لو بدت منا إليك يد 
أو لســان، أما كنا قد هلكنا إلى آخر الدهر، فما الذي يحملك على هذا؟

قال: إنّي كنت سافرت مرة مع قوم يعرفونني، فأعطوني برسول الله 
صلّ الله عليه وآله ما لا أستحق، فإني أخاف أن تعطوني مثل ذلك، فصار 

كتمان أمري أحب إليّ.. ]]]

رابعــاً : إحســانه إلى النــاس وعلاقتــه بالجانــب الإجتماعــي في 
  حياته 

أشــتهر الإمــام  ولكن بعــد وفاته ، بأنه كافل لمعظــم فقراء وأيتام 
المدينــة المنورة ، ولكــن في الخفاء ، حيث لم يعرف عنه ذلك إلا بعد وفاته 
، وكان لفعلــه الأثــر العظيم في نفوس أهل المدينة ، وخاصة في نفوس من 
يكفــل منهــم ويحفــظ لهم ماء الوجه ، وقد ســجل له التأريــخ الكثير من 

، منها : المواقف 
	1 قــال الإمام الباقــر : وكان يعجبــه أن يحضر طعامــه اليتامى .

والأضراء والزمنــي والمســاكين الذين لا حيلة لهــم، وكان يناولهم 
بيــده، ومــن كان منهم له عيال حمل له إلى عياله من طعامه، وكان 

لا يــأكل طعاماً حتى يبــدأ فيتصدق بمثله. ]]]
	2 كان إذا أتاه سائل قال: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة. ]]].
	3 قال الإمام الصادق : كان علي بن الحســن  يخرج في الليلة .

الظلمــاء فيحمــل الجراب فيه الــرر من الدنانــر والدراهم حتى 
يأتــي بابــاً بابا فيقرعــه ثم ينيل من يخرج إليــه، فلما مات علي بن 

1- المصدر السابق نفسه؛ص20
2- تذكرة الخواص؛مصدر سبق ذكره؛ص184.

3- الخصال؛مصدر سبق ذكره؛ص517.
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الحســن الســجاد  فقدوا ذاك، فعلمــوا أن علياً  كان يفعل 
[[[  . ذلك 

	4 قــال الإمــام الباقــر : ولما وضــع  على المغتســل نظروا إلى .
ظهــره وعليه مثــل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل 

والمساكين. الفقراء 
	5 قــال الإمام الصادق : كان علي بن الحســن عليهما الســام إذا .

كان اليــوم الــذي يصوم فيه يأمر بشــاة فتذبــح وتقطّع أعضاؤها 
وتطبخ، وإذا كان عند المساء أكبّ على القدور حتى يجد ريح المرق 
وهــو صائم ثم يقــول: هاتوا القصاع، اغرفــوا لآل فلان، واغرفوا 
لآل فــان، حتى يأتــي على آخر القدر، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون 

[[[ عشاؤه.  ذلك 
	6 كان لــه ابــن عــم يأتيه بالليــل متنكراً فيناوله شــيئاً مــن الدنانير، .

فيقول: لكنّ علي بن الحسين لا يواصلني، لا جزاه الله خيراً، فيسمع 
ذلــك ويحتمــل، ويصبر عليه ولا يُعرّفه بنفســه، فلمــا مات علي بن 
الحســن السجاد عليهما السلام فقدها، فعلم أنّه هو كان، فجاء إلى 

[[[ عليه.  وبكى  قبره 
	7 عن الصادق : كان علي بن الحســن يعجب بالعنب، فدخل منه .

إلى المدينة شيء حســن، فاشــرت منــه أم ولده شــيئاً وأتته به عند 
إفطــاره، فأعجبه فقبــل أن يمد يده وقف بالباب ســائل فقال لها: 

احمليه، قالت: يــا مولاي بعضه يكفيه.
قال: لا والله، وأرسله إليه كله.

1- بحار الأنوار؛مصدر سبق ذكره؛ج11؛ص22و29.
2- بحار الأنوار؛مصدر سبق ذكره؛ج11؛ص22و29. 

3- المصدر السابق نفسه؛ص26.



�96�

فاشــرت له من غد وأتت به، فوقف الســائل ففعل مثل ذلك، فأرســلت 
فاشترت له وأتت له في الليلة الثالثة، ولم يأت سائل فأكل وقال: ما فاتنا 

منه شيء والحمد لله.  ]]]
	8 عن ســفيان بن عيينة قال: رأى الزهري الامام السجاد  في ليلة .

باردة ممطرة، وعلى ظهره دقيق وهو يمشي.
فقال: يا بن رسول الله ما هذا؟

قال: أريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز.
قال: فهذا غلامي يحمله عنك، فأبى.

قال: أنا أحمله عنك فإنّي أرفعك عن حمله.
قال علي: لكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في ســفري، ويحسن ورودي 

على ما أرد عليه، أسألك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني.
فلما كان بعد أيام قال له: يا بن رســول الله: لســت أرى لذلك الســفر 

أثرا؟ً ذكرته  الذي 
قــال: بــى يا زهري ليس هــو ما ظننت، ولكنه الموت وله اســتعد، إنما 

الاســتعداد للموت تجنبّ المحارم، وبــذل الندى في الخير. ]]]
	9 قــال محمــد بــن إســحاق: كان نــاس من أهــل المدينة يعيشــون لا .

يــدرون مــن أين كان معاشــهم، فلما مات علي بن الحســن عليهما 
الســام فقدوا ما كانــوا يؤتون بــه في الليل. ]]]

وقــد كان الامــام الســجاد  عندمــا حاصر مســلم بن عقبــة المدينة 
كفل أربعمائة امرأة مع أولادهن وحشــمهن، وضمهن إلى عياله، وقام 
بنفقتهن إلى أن خرج ابن عقبة من المدينة، فأقســمت واحدة منهن أنّها 

1- أعيان الشيعة؛مصدر سبق ذكره؛ج4؛ص464.
2- كشف الغمة؛مصدر سبق؛: 100.

3-  الإمام زين العابدين، تأليف أحمد فهمي محمد مصدر سابق ص64.
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مــا رأت في دار أبيهــا وأمها من الراحة والعيش الهنيء، ما رأته في دار 
علي بن الحســن عليهم السلام. ]]]

لمــا مات  وجدوه يقوت مائــة بيت من أهل المدينة، كان يحمل 10	.
إليهم ما يحتاجون إليه. ]]]

: وصاياه وآثارها الإجتماعية  خامساً 
كان له من الوصايا الكثير كما كان له من الدعاء ، وكان كثيراً مايركز 
في وصايــاه عــى الخلق وأثرهــا على الجانب الإجتماعــي وتنمية المجتمع ، 

ومن هذه الوصايا :
	1 .: لابنه الإمام الباقر  من وصية له

يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق.
فقال: يا أبت من هم عرّفنيهم؟

قــال: إيــاك ومصاحبــة الكــذاب، فإنه بمنزلــة السراب، يقــرّب البعيد، 
ويبعّد لك القريب، وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة أو أقل من 
ذلــك، وإياك ومصاحبة البخيــل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه؛ 
وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصاحبة 
القاطــع لرحمــه فإنــي وجدتــه ملعونــاً في كتــاب الله عز وجــل في ثلاثة 
مواضــع، قال الله عز وجل: فَهَلْ عَسَــيْتُمْ أنْ تَوَلَّيْتُمْ أنَْ تُفْسِــدُوا فِ 
هُمْ وَأعَْمَى  عُوا أرَْحَامَكُمْ أوُلئَِكَ الَّذِينَ لعََنَهُمُ اللَّهُ فَأصََمَّ الأرْضِ وَتُقَطِّ
أبَْصَارَهُمْ وقال عز وجل: وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ 

1-  كشــف الغمة: 199، صفة الصفوة 54/2، ، إســعاف الراغبين في ســرة المصطفى ، محمد بن 
علي الصبان المكتبة المدينة : 209.

2-  أصول الكافي ، للشيخ الكنيني ج2 ، ط5 ، دار المرتضى -  ، 1363 ، تحقيق علي اكبر الغفاري 
، ص 641، صفة الصفوة 56/2 .
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وَيَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ الأرْضِ أوُلئَِكَ لهَُمُ 
بَعْدِ  يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ  اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّارِ وقال في البقرة: 
مِيثَاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مَا أمََرَ اللَّهُ بِهِ أنَْ يُوصَلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ الأرْضِ 

[[[.َون الخَْاسُِ ــمُ  هُ أوُلئَِكَ 
	2 من وصية له  أوصى بها الزهري:.

قال الإمام الباقر : دخل محمد بن مســلم بن شــهاب الزهري على 
علي بن الحســن  وهو كئيب حزين، فقال له: ما لك مغموما؟ً

قال: يا بن رسول الله هموم وغموم تتوالى عليّ لما امتحنت به من جهة 
حُسّــاد نعمــي، والطامعين فيّ، وممن أرجوه، وممن أحســنت إليه فيخلف 

ظني.
فقال له علي بن الحسين : احفظ عليك لسانك تملك به إخوانك.

فقال الزهري: يا بن رسول الله إنّي أحسن إليهم بما يبدر من كلامي
فقــال : هيهات هيهات، إياك أن تعجب من نفســك بذلك، وإياك أن 
تتكلم بما يســبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، فليس كل ما 

تســمعه شّراً يمكنك أن توسعه عذراً.
ثــم قــال: يا زهري من لم يكــن عقله من أكمل ما فيــه كان هلاكه من 
أيسر ما فيه، يا زهري أما عليك أن تجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، 

فتجعــل كبيرهم بمنزلة والدك، وتجعل صغيرهم 
بمنزلــة ولدك، وتجعــل تربك منهم بمنزلة أخيك فــأيّ هؤلاء تحب أن 
تظلــم، وأيّ هــؤلاء تحب أن تدعو عليه، وأيّ هؤلاء تحب أن تهتك ســره، 
وإن عــرض لــك إبليــس لعنه الله بــأن لك فضلاً على أحد مــن أهل القبلة، 

1-  الاحتجــاج، عــى اهــل اللجاج ، احمد بن علي الطبرسي ، دار المرتضى ، مشــهد ، 1403 هـ ج2 
، ص 52.
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فانظــر إن كان أكبر منك فقل: قد ســبقني بالإيمــان والعمل الصالح فهو 
خــر منــي، وإن كان أصغر منك فقل: قد ســبقته بالمعاصي والذنوب فهو 
خــر منــي، وإن كان تربــك فقــل: أنــا على يقــن من ذنبي ومن شــك من 
أمره، فما لي أدع يقيني لشكي، وإن رأيت المسلمين يعظمونك ويوقرونك 
ويبجلونــك، فقــل: هذا فضل أخــذوا به، وإن رأيت منهم جفــاءً وانقباضاً 
فقل: هذا الذنب أحدثته، فإنّك إن فعلت ذلك سهل الله عليك عيشك، وكثُر 
أصدقاؤك، وقلّ أعداؤك، وفرحت بما يكون من برهم، ولم تأسف على ما 

جفائهم. من  يكون 
واعلــم أن أكــرم الناس على الناس من كان خــره عليهم فائضاً، وكان 
عنهم مســتغنياً متعففــاً، وأكرم الناس بعده عليهم مــن كان متعففاً وإن 
كان إليهــم محتاجاً، فإنما أهــل الدنيا يتعقبون الأموال، فمن لم يزاحمهم 
فيما يتبقونه كرم عليهم، ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم من بعضها كان 

[[[ أعز وأكرم. 

 : رسائله وعلاقته بالجانب الإجتماعي للإمام  سادساً 
وكمــا كان يركــز في وصايــاه وأدعيته عــى الجانــب الإجتماعي ، كان 
أيضاً لا يغفل هذا الجانب في أي فرصة تســنح إليه ككتابة الرســائل لأي 
من الشــخصيات ســواء كانت المقربة أو من الشــخصيات العامة، ومنها :

من كتاب له  إلى عبد الملك بن مروان جواباً عن كتاب كتبه إليه:
أمــا بعد، فقد بلغنــي كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنّه كان 
في نساء قريش من أمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد، وأنّه ليس فوق 

رسول الله صلّ الله عليه وآله مرتقى

1- الاحتجاج مصدر سابق 52/2.
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في مجــد، ولا مســتزاداً في كــرم، وإنمــا كانت ملك يمينــي خرجت مني 
بأمر إرادة الله عز وجل التمست فيه ثوابه، ثم ارتجعتها على سنته، ومن 

كان زكيــاً في دين الله فليس يخل به شيء 
من أمره، وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة، وتمم به النقيصة، وأذهب 

اللوم، فلا لوم على امرئ مسلم، إنما اللوم لوم الجاهلية والسلام.
فلمــا قــرأ عبد الملك الكتاب رمى به إلى ابنه ســليمان فقــرأه ثم قال: يا 

أمير المؤمنين: لشــد ما فخر عليك علي بن الحســن.
قال عبد الملك: لا تقل ذلك يا بني، فإنها ألســن بني هاشــم، وإن علي بن 

الحسين يا بني يرتفع من حيث يتضع الناس.
ثم التفت عبد الملك لجلسائه فقال: أخبروني عن رجل إذا أتى ما يضع 

الناس لم يزده إلا شرفاً.
قالوا: ذاك أمير المؤمنين.

قال: لا والله.
قالوا: ما نعرف إلا أمير المؤمنين.

فقال عبد الملك: فلا والله، ما هو بأمير المؤمنين، ولكنه علي بن الحسين 
السجاد. ]]] 

سابعاً: حكمته وعلاقتها بالجانب الإجتماعي
عــرف  بالحكمــة ، والتــي كانت تصدر منــه في مواقعها ، حيث أن 
البلاغة تقتضي مراعاة الكلام لمقتضى الحال ، فكان لا يترك فرصة تسنح 
إليه إلا ووعظ أصحابه وأهله والمقربين منه بنفائس الحكم ، والتي حفظ 

التاريــخ منها الكثير ، كما حفظ له بليغ الدعاء والتهجد ، ومنها :
	1 وقــال : كمــال ديــن المســلم تركه الــكلام فيما لا يعنيــه، وقلة .

1-  زين العابدين، عبد العزيز سيد الأهل، درا الكتب والوثائق العراقية ، 1953 ،  ص60
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مرائــه وحلمه وصبره وحســن خلقه.
	2 وقال : ثلاث منجاة للمؤمن: كف لســانه عن الناس باغتيابهم، .

واشــتغاله بنفســه بمــا ينفعه لآخرتــه ودنياه، وطــول البكاء على 
خطيئته.

	3 ورأى : إنســاناً قد برأ مــن المرض فقال له: يهنئك الطهور من .
الذنوب، إن الله قد ذكرك فاذكره، وأقالك فاشكره.

	4  وقــال : مــن أطعم مؤمناً حتى يشــبعه لم يــدر أحد من خلقه .
الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا الله 
رب العالمين. ثم قال: من موجبات المغفرة: إطعام المســلم السغبان، 
ثــم تــا قوله تعــالى: أوَْ إطِْعَامٌ فِ يَــوْمٍ ذِي مَسْــغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا 

[[[.ٍمَقْرَبَــةٍ أوَْ مِسْــكِينًا ذَا مَتَْبَة
ثامنــاً: ظاهــرة البكاء في حيــاة الإمام  وعلاقتهــا بالجانب 

[[[ الإجتماعي 
وهنــاك ظواهر تســتحق في حياة الإمام الســجاد  نذكر منها أربع 

ظواهر وهي: ـ
	1 ظاهرة البكاء ..
	2 ظاهرة التعبد .‏.
	3 ‏ظاهرة الإعتاق ..
	4 ظاهرة الإنفاق ‏.

1- زين العابدين، عبد العزيز مصدر سابق : 191، 196، 197.
2- ظاهرة البكاء في حياة الإمام السجاد بقلم الشيخ عبد المحسن البقشي ، مكتبة الكتب – استراليا 

http://www.h-alnabi.com
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تاسعاً : سياسة نشر الإمام  للإسلام بعد الواقعة وعلاقتها 
بالجانب الإجتماعي :

كان لواقعة كربلاء الأثر الأكبر في حياة الإمام وســرته ، ومنها إنطلق 
الإمام في اســتقطاب الأتبــاع والموالين ، ومن خلالها حاول نشر الإســام 
الصحيح ، حيث كان يقتنص الفرص كي يذكر أبيه المظلوم عليه ، ويفصل 
في شرح مظلوميتــه وطريقة قتلــه ، ويبكيه كثيراً ، حتى صنف من ضمن 
أكثر بكائي العرب ، وكان من نشره أخبار الواقعة يتعرف الناس على أهل 
البيت عليهم الســام ، وتقترب منهم ، وتنشــأ في أرواحهم معاني الإسلام 
الحقيقــي، والتي خلقت فيمــا بعد الكثير من الموالين والحواريين والأتباع 
الخلص للإمام وبقية أئمة أهل البيت عليهم الســام من بعده ، وتذكر له 

كتــب التواريخ الكثير من المواقف ، منها :
	1 ملاحقة أهل البيت عليهم الســام إعلامياً بالافتراء عليهم، وتوجيه .

مختلــف التهــم الباطلة إليهم، وتصويرهم عــى أنهم هم المعتدون، 
والظالمون الآثمون.. الذين لا يتورعون عن أية عظيمة ولا يمتنعون 
عن ارتكاب أية جريمة، وحتى قتل الحســن ، فإنه لم يكن إلا 
لأنــه كان هو الجاني على نفســه، والســاعي إلى حتفه، وهو المذنب 
والمعتدي، وهم وحدهــم الضحية، والمظلومون معه في هذه القضية..
ومــن ذا الذي يســتطيع أن يرد عــى دعايات الأمويين هــذه، أو يظهر 
الترديد والتشــكيك فيها؟! أو بالأحرى من ذا الذي يســتطيع أن يجهر 
بالحقيقــة، ولــو مــن دون تعــرض لدفع دعايــات الأمويــن ودحض 

ــم وأكاذيبهم؟!. ]]] افتراءاته

1- الإمام الســجاد باعث الإســام من جديد بقلم الســيد جعفر مرتضى العاملي ، مركز الاشــعاع 
الاسلامي للدراســات والبحوث الاسلامية - 2009
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	2  سياســة التجويع والحرمان لأهل البيت عليهم الســام وشيعتهم، .
وحرمانهــم مــن كل الامتيــازات ومصــادرة أموالهــم، وحتى هدم 
بيوتهــم، حتــى لا يجــدوا اللقمــة – لقمــة العيش – إلا عــى موائد 
الأمويين، ومن لف لفهم، ودار في فلكهم.. وإجبارهم – وخصوصاً 
شــخصيات آل علي – عــى التوجه إلى الحكام في وفــادات منتظمة، 
لاســتجداء لقمــة العيــش.. ولحفــظ كراماتهــم ودمائهــم، حتى لا 
يعتبرهم الحكم في موقف المعارضة، فيســتحل كل تصرف ضدهم، 
مهما كان قاســياً وشرســاً وعنيفاً.. حتى إذا تأخرت أحياناً وفادة 
بعضهم عليهم تجدهم هم أنفســهم يطالبون بذلك ويتساءلون عنه 
وعــن ســببه وسره.. إن لم يبادروا إلى اســتقدامهم بشــكل مباشر 
وصريح.. وبذلك يكونون قد شــغلوا تلك الشــخصيات بالبحث عن 
لقمــة العيــش، وصرفوا همتهم إلى هذا المجــال.. بالإضافة إلى أنهم 

يســتفيدون من ذلك سياســياً وإعلامياً كما هو واضح. ]]]
الثانــي: اهتمامــه  المتميــز بشراء المــوالي وعتقهم، حتــى ليقول 

»[[[ البعض 
وعــرف العبدان ذلك فباعوا أنفســهم له، واختــاروه وتفلتوا من أيدي 
الســادة ليقعوا في يده، وجعل الدولاب يســر، والزمن يمر، الســجاد يهب 
الحريــة في كل عــام، وكل شــهر، وكل يــوم، وعند كل هفــوة، وكل خطأ، 
حتى صار في المدينة جيش من الموالي الأحرار، والجواري الحرائر، وكلهم 

في ولاء زين العابدين، قد بلغوا خمســن ألفاً أو يزيدون«.
ويقول أيضاً: ».. فهو يشــري العبيــد لا لحاجة إليهم، ولكن ليعتقهم، 

1- المصدر نفسه 
2- الإمام السجاد باعث الإسلام من جديد بقلم السيد جعفر مرتضى العاملي مصدر سابق 
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وقالوا: إنه اعتق مئة ألف..« ]]]
وقال الســيد الأمين: ».. ولقد كان يشــري الســودان وما به إليهم من 
حاجــة يأتــي بهم عرفات، فيســد بهم تلــك الفرج، فإذا أفــاض أمر بعتق 
رقابهــم، وجوائــز لهم من المــال.. » ]]] ونحن نلاحظ هنــا الأمور التالية:

أولاً: إنــه يخاطــب مماليكــه بـ يا بني، وكان يهــدف إلى إعطاء النظرة 
الصحيحة للإســام تجاه المماليك، وأنه يعتبرهم بمنزلة الأخوة والأبناء.. 
وإن الإســام الــذي يفــرض على الإمام الســجاد  أن يعامــل مماليكه 
معاملة يأمنوه معها يختلف عن ذلك الإســام الذي يدعيه الآخرون الذين 

يعتبرون المــوالي أحقر وأذل من الحيوان.
وثانياً: إن كتابة إســاءاتهم، ثم محاســبتهم عليهــا، وعتقهم حينه إنما 
يهدف إلى تنبيههم إلى أخطائهم، وترسيخ ذلك في نفوسهم، ولاسيما حينما 
تطرح كقضية حاســمة في أســعد لحظات حياتهم: اللحظات التي ينالون 

فيهــا حريتهم، التي هي في الحقيقة هوية وجودهم..
فهم إذن قد نالوا أعز ما في الوجود من غير استحقاق.. وفي هذا ضغط 
نفسي من نوع معين، ليحاولوا الارتفاع بأنفســهم إلى درجة الاســتحقاق 
والجــدارة، ويبعــث في نفوســهم روح العمــل الجاد في ســبيل التكامل في 

الفضائل الإنســانية، والالتزام بالتعاليم الأخلاقية الإسلامية.
وثالثاً: إن ذلك يجعل له – بشــكل طبيعي – مكانة خاصة في نفوسهم 
والنظــر إليــه نظرة خاصة فيهــا كل الاحترام والتقديــر، واعتباره نوعية 
أخــرى، تختلــف عمــا يعرفون ويعهــدون، وهذا يؤهلهم في المســتقبل إلى 
الاســتماع إلى تعاليمه، واحترام آرائه التي هي تعاليم وآراء الإســام، ثم 

1-  المصدر نفسه 
2-  المصدر نفسه 
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الســر على منهاجه واتباع سلوكه..
ورابعــاً: وأمــا إعطاؤهم المال في هــذا الظرف بالــذات.. فبالإضافة إلى 
أنهــم يكونون عــادة في أمس الحاجة إليه في هــذا الظرف بالذات، حيث لا 
يملكــون فيه من حطام الدنيا شــيئاً.. ويمنعهم بذلك من اتباع الأســاليب 
الملتويــة من أجل الحصول علي لقمة العيش.. فبالإضافة إلى ذلك هو يؤكد 
على إنســانية تعاليم الإســام، وإنه يعيش قضية الإنسان، ويتفاعل معها، 
ويهتم اهتماماً حقيقياً بحلها.. ولا يتاجر بآمال الناس وآلامهم وبكراماتهم 

كما هو شــأن غيره ممن لم يعد أمرهم خافياً على أحد.
وخامساً: لقد كان من نتيجة هذه السياسة التي لا نجدها بهذا الشمول 
والســعة لدى غيره من الأئمة حتى علي .. لقد كان من نتيجة ذلك أن 
صــار المــوالي يعتبرون أهل البيت عليهم الســام هم المثل الأعلى للإنســان 
وللإســام، وكانوا مســتعدين للوقوف إلى جانبهــم في مختلف الظروف، 
ولا نعدم بعض الشــواهد التي تظهر أن الموالي كانوا ينتصرون للعلويين 
إذا رأوهم تعرضوا لظلم أو لبغي من قبل السلطات. كما يظهر لمن راجع 

كتاب عمدة الطالب في أنســاب آل أبي طالب لابن عنبة، وغيره..
وسادســاً: وأخيراً: إن ذلك كان إدانة لمنطق الأمويين القائم على أســاس 
تفضيل العربي وإعطائه كل الامتيازات، وحرمان غيره منها بكل صورة، 

واعتباره أذل وأحقر من الحيوان
حتــى كان يقــال: لا يقطع الصلاة إلا كلب أو حمار أو مولى، ومنعوهم 

من الإرث كما في موطأ
مالــك، ومــن العطاء ومن القضاء، ومن الولايــة وإمامة الجماعة، ومن 
الوقــوف في الصــف الأول منهــا، واعتبر غير العربي ليس كفــؤاً للعربية، 
وأباحوا اســرقاقهم، ولا يسترق غيرهم.. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه 

واستقصائه.
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وإذا لاحظنا أن العرب قبل الإســام لم يكن لهم شــأن يذكر، ولا كان 
لهــم حكم ولا ســلطان، وإنما كان الحكام هم غيرهــم.. فإن من الطبيعي 
أن تــرضي هذه السياســة غــرور العربي، الذي أصبح يرى نفســه حاكماً 
عــى ملك الأكاسرة وغيرهم، وذلك ربما كان يزيده عنفاً وغلواً في معاملته 

العرب.. لغير  القاسية 
ومــن الجهة الأخــرى.. فإن من الطبيعي أن يحــس غير العرب بالغبن 
وبالمظلومية وعدم حفظ حقوقهم.. فكان هذا سبباً لتعاطفهم مع الدعوة 
العباســية التي تسببت في الإطاحة بالعرش الأموي.. وعلى الأخص حينما 
رأى غير العرب أنه لم ينصفهم ويعاملهم معاملة عادلة وحسنة إلا علي بن 
أبي طالب ، ثم جاء الســجاد  وغيرهــم من أئمة أهل البيت عليهم 
السلام ليعلن رفض الإسلام لمنطق الأمويين هذا القائم على أساس التمييز 
العنصري البغيض، وأن هذا لا يمثل رأي الإســام الصحيح، ولا ينســجم 
مــع منطلقاته في التعامل والتفضيل القائم على أســاس العمل فقط: إنَِّ 
ةٍ خَيْاً يَرَهُ ،  أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أتَْقَاكُمْ و: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

.ُيَرَه اً  شَّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ 
فــكان كل ذلــك.. قد هيــأ الأجواء لتعاطف غير العــرب مع الدعوة ضد 
الأمويــن، كمــا أنه في نفس الوقت قد خفف من غلوائهم وحقدهم.. ولهذا 
فإننا لا نجد تطرفاً كثيراً في معاملة غير العرب للعرب حينما حكموهم في 
الدولة العباســية في فترات متعــددة.. وإن كان للظروف الخاصة الأخرى 

أثــر كبير أيضاً في هذا المجال..
وهكذا.. فإن علي بن الحسين السجاد قد قام بمهمة شاقة جداً وخطيرة 
جــداً، مهمــة بعث الإســام في الأمة من جديد في حين أنــه لم يكن يعترف 
بإمامتــه في وقــت ما غير ثلاثة أشــخاص وهيأ الظــروف والأجواء وأعاد 

العلاقــات والروابط والصلات بين أهل البيت عليهم الســام وبين
الأمة رغم جهد الحكام المستمر والمستميت لقطعها، والقضاء عليها. 
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الثاني المبحث 
الفكر التربوي والاجتماعي في الصحيفة السجادية

تعــد البيئــة الاجتماعيــة الصالحة في المجــال الحيوي الــذي من خلاله 
تتحقــق التربية علة وجهها الصحيح، والبيئة هي مجموعة الظروف التي 
يعيش في الفرد والتي توثر فيه وتبحث فيها انواع النشــاط والاستجابات 
ويهتــم بالتفاعل معها فالبيئة المحيطــة بالفرد هي التي تكون الاتجاهات 
العظيمــة والوجدانية في ســلوك الافراد وتذكي فيهــم ظروبا من البواعث 
اذ يتعلم الطفل من وجوده في بيئته اللغة واساليب الكلام واداب السلوك 

[[[ الاخلاف  وموازين 
 وقــد ذكر الامام الســجاد عليه الســام في دعاء مــكارم الاخلاق اللهم 
صلي على محمد واله محمد وحلني بحلية الصالحين والبسني زينت المتقين 
في بســط العدل وكظم الغيض واطفاء النائرة وضم اهل الفرقة واصلاح 
ذات البين وافشــاء العارفة وســر العائدة ولــن العريكة وخفض الجناح 
حسن السيرية وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق الى الفضيلة وايثار 
التفصل وترك التعيير  والابطال على غير المستحق والقول بالحق وان عز 
واستقلال الخير وان كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وان قل من قولي 
ومــن فعــل واكمن ذلك بدوام الطاعة ولــزوم الجماعة ورفض اهل البدع 

ومستعمل الراي المخترع ]]]
والمقصــود بالتربية الاســامية الاجتماعيــة تاديب الطفــل منذ نعومة 
اظفــاره على التزام اداب اجتماعية فاضلة واصول نفســيه نبيله تنبع من 
العقيد الاسلامية الخالدة والشعور الايمان العميق ليضهر الولد في المجتمع 

1- الفكر التربوي الاســامي المعاصر وســبل تفعيله ، قتيبة عباس حمد الشلال كلية اصول الدين 
الجامعة الاسلامية بغداد ، اطروحة دكتوراه تخصص فكر اسلامي 2010 ، ص 158 .

2-  الصحيفة السجادية الكاملة الدعاء العشرون مصدر سبق ذكرة ص 88 -99 
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على خير ما يظهر به من حســن التعمل والادب والاتزان  والعقل الناضج 
[[[ الحكيم  والتصرف 

وان ابــرز ما يمــز المجتمعات عن بعضها هي العقيــدة التي تؤمن بها 
والثقافــة التــي تجمع بين ابناءهــا اذ تعمل على تماســك المجتمع بما فيها 
مــن قيم وســلوكيات وتحفظ تــراث المجتمع وتحدث شــخصيته وعادته 
وعلاقات افرادهم بعضهم ببعض وان من اهم ما يمز المجتمع الاســامي 
والعقيــدة الربانيــة ، عقيــدة التوحيد والتي تعني خضوع الانســان بكله 
لمشئة الله سبحانه وتعالى خضوع عبودية والتي تعني الصله  الدائمة مع 

الله ســبحانه وتعالى ]]]
وبما ان النبي محمد  واهل بيته عليهم السلام من اكثر الناس تطبيق للقران 
الكريم ووصاياه فقد افرد الامام السجاد في صحيفته المشهورة التي تشتمل على 
مجموعه من الادعية وضمنها مجموعه من الحقوق فقد حضيت حقوق الوالدين 
في الاسلام برعاية اهل هذا الدين الحنيف بحيث لم يبلغ اهتمام ورعاية حقهما 
مبلغ في امه مبلغها في الاسلام بل جعل الاسلام اكبر الحقوق واعظمها بعد حق 

الله سبحانه وتعالى كما قرن شكرهما بشكره ]]]
قــال اللــه تبارك وتعــالى وقضى ربــك الا تعبــدوا الا ايــاه وبالوالدين 

 ، [[[حســانا
وقــد امر اللــه الاولاد ببر الوالدين دون العكــس لان الاولاد جبلوا على 

1- قتيبة عباس حمد الشلال مصدر سبق ذكره ص 159 ، وللمزيد ينظر : عبدالله ناصح علوان 
تربية الاولاد في الاسلام دار السلام للطباعة القاهرة ، ج 1 ، 1423 هـ 2002 م . ص 273 

2- محمد حســن بريغش ، نحو منهج تربوي اصيل ، ط1 ، موسســة الرســالة ، بيروت ، 1424 
هـ - 2003 م ص 82 

3- احمــد عبيــدي فتــح الدين ، من وصايا القران الكريم الاجتماعية ، رســالة ماجســتير ، جامعة 
صدام للعوم الاســامية ، تخصص تفســر ،2000م ، ص 31 

4- سورة الاسراء : الاية 23 
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القســوة وعــدم طاعــة الوالدين فكلفهم اللــه بما يخالــف طبعهم والاباء 
مجبولــن على الرحمة والشــفقة بالاولاد فوكلهــم لا جبلوا عليه ]]]

فالوالديــن يندفعــون بالفطــره الى رعايــة الاولاد والتضحية بكل شي 
وبكل ما يملكان وان عناية القران بحق الوالدين ليس بالنظر الى شخصهما 
فقط بل بالنظر الى انهما ايضا عماد الاسرة فلا خير في امه تتكون اسرها 
مــن ابناء لم يروا من اباءهــم ما يقوا بينهم الروابط وما يرفهم الى مكان 

الشــخصيات العزيزة التي تعرف بنفسها معاني العزة والكرامه ]]]
 وان القصد بالتربية الاولاد على بر الوالدين مقصدين .

 المقصد الانســاني : وهو تربية نفوس الامة على الشــكر لخالفة بشكر 
الوالدين على نعمة اليجاد الانســاني ونعمــت التربية ، لقوله عليه الصلاة 

والســام  من لم يشكر الناس لم يشكر الله ]]]
 المقصد العمراني وهو ان تكون اواصر العائلة قوية العري مشــدودة 
الوثوق فامنر بما يحقق ذلك الوثوق بين افراد العائلة وهو حسن المعاشرة 
]]] ويعــد دعــاء الامام زين العابدين  لابوية من المع القواعد في التربية 

الاسلامية الهادفة الى اصلاح الاسرة وسعادتها وشيوع المحبة والاحترام بقين 
افرادهــا ومــن الطبيعــي ان الاسرة اذا صلحــت صلح المجتمع  بــاسره واذا 

فسدت فسد المجتمع كذلك لانها الخلية الاولى في بناء المجتمع وتكوينه ]]] 
وفيمــا يــي نص هذه اللوحة الذهبية مــن دعائه  اللهم صلي على محمد 

1-  حاشية الصاوي على الجلالين ، لاحمد الصاوي المالكي ، ج3 ، دار الجيل بيروت ، ص 231 .
2-  الوصايا العشر للامام الكبر محمود شــلتوت دار الشروق بيروت ط 5 ، 1404 هـ - 1984 

م ، ص 32 .
3- رواه الامام احمد في مسنده ، ج3 ، ص 364 

4- تفســر التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشــور  الدار التونســية للنشر ، الدار الجماهرية 
للنــر والتوزيع والاعلان ج 15 . ص 73 

5-  باقر شريف القرشي ، حياة الامام زين العابدين  مصدر سبق ذكره ص 52 
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عبدك ورسوله واهل بيته الطاهرين اخصصهم بافضل صلواتك ورحتمك 
وبركاتك وســامك واخصص اللهم والــدي بالكرامه لديك والصلاة منك 
يا ارحم الراحمين ، اللهم صل على محمد واله والهمني علم ما يجب لهما  
ذلــك كله تمامــا ثم اســتعملني بما تلهمني  علي الهاما واجمع لي علم 	
منــه ووفقني للنفوس بما تبصرني من علمه ، حتى لا يفوتني اســتعمال 

شي علمتنيــه ولا تثقل اركاني عن الحفــوف فيما الهمتنيه ]]]
 فهــذه الكلمات التي تدل على ســموا اداب الامــام ومالي اخلاقة ومدى 
احترامــه لابويــة ، فقد دعاء الله لهما ان يخصهــا بالفضل والكرامة لديه 
وان يلهمه  تعالى ما يجب لهما من الحقوق ليقوم بادئها وان لا يثقله عن 

 [[[ ادائها 
ومقطــع اخر من هــذا الدعاء  اللهــم اجلعني اهابهما  هيبة الســلطان 
العاســوف وابرهمــا بر الام الرؤوف واجعل طاعتــي لوالدي وبري بهما 
اقر لعيني من رقدة الوسنان واثلج لصدري من شربة الضمان حتى  اوثر 
عــى هواي هواهما واقــدم رضاي رضاهما واســتكثر برهما بي وان قل 

واســتقل بري بهما وان كثر ]]]
 وليــس في الدنيــا الــر والاحســان للابوين مثــل ذكره الامــام في هذه 
الفقرات لابويه قد سال الله ان يمنحه المزيد من الهيبة لهما ليطيعهما ولا 
يخالفهمــا وان يبرهمــا بر الام الرؤوف لودها ويقدم رضاهما على رضاه 
وان يشكر ما اسدياه من البر والاحسان ان يستقل بره لهما ومن الطبيعي 
ان مثــل هذه الاداب من الابناء تجاه ابائهم فانها  تنســيهم متاعب الحياة 

1-  الصحيفة السجادية الكاملة الدعاء الرابع والعشرون مصدر سبق ذكره . ص 105 – 106 
2-  باقر شريف القرشي حياة الامام زين العابدين   مصدر سبق ذكره  ص 52. 

3-  الصحيفة السجادية الكاملة ، الدعاء الرابع والعشرون ، مصدر سبق ذكره ص 106
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الام الشــيخوخه كما توجد سعادة الاسرة وازدهار الحياة الاجتماعية ]]]
 ومقطــع اخر من دعائه  اللهم خفض لهما صوتي واطب لهما كلامي 
والن لهما عريكتي ]]] واعطف عليهما قلبي وصيرني بهما رفيقا وعليهما 
شــفيقا ، اللهم اشــكر لهما تربيتي واثبهما عــى تكرمتي واحفظ لهما ما 
حفظــاه مني في صغري اللهم وما مســهما منــي من اذى او خلص اليهما 
عني من مكره وأضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في 
درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات باضعافها من الحسانات  ]]]

 فهذه القطعة مثلت اداب اهل البيت علهم الســام وسمو تربيتهم فقد 
اضاف الامام فيها حقوقا اخرى وهي : - 

ان يخفض الولد صوته امام ابويه ، لا يعلو به عليهما 
ان يطيب لهما عريكته ولا يقابلهما بالشدة والقسوة 

ان يملا قلبة عطفا وحنانا ومودة لهما 
 الدعــاء لهمــا بالمغفرة والرضوان على ما اســدياه اليه من المعروف في 

ايام صغره.
الطلــب مــن الله ان يكتــب المزيد من الاجــر على ما مســهما من الاذى 
وليس في عالم التربية المثالية في مثل هذه الاداب التي يســمو بهاالانســان  
ويتزدهــر بها حياتــه ، وان هذه التربية العلوية انمــا هيه نفحة من روح 
الله لتكون  منارا للام والشــعوب لترفع من قيمة الانســان وتسموا لعالم 
الملكوت وان الانســانية انما تســموا وتتميز بهذه الخلاق للعلوية الهادفة 
الى خلــق مجتمع متكامل واحد تســوده المحبة والالفــة والاحترام المتبادل 
خصوصا في عالم الاسرة التي ينطلق منها تهذيب الفرد وبناء شــخصيته 

1- باقر شريف القرشي حياة الامام زين العابدين   مصدر سبق ذكره ص 53
2-  العريكه : الطبع 

3-  الصحيفة السجادية الكاملة الدعاء الرابع والعشرون ، مصدر سبق ذكره ص 106 – 107
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. ]]] مثلمــا اوجــب الله رعاية حقوق الوالديــن نجده يوجب رعاية حقوق 
الاولاد فهم هبة الله للانســان وزهرة الحياة الدنيا لما فيهم غاية الضعف  
فلا كافل لهم غير الوالدين وهذا ما اكدته الاية الكريمة المال والبنون زينة 

الحيــاة الدنيا والباقيات الصالحات خــر عند ربك ثوابا وخيرا املا ]]] 
وانمــا كان المــال والبنــون زينة الحياة الدنيــا لان في المال جمال ونفعا 

وفي البنــن  قوة وضعفا ]]]
فــالاولاد ثمــرة الزواج وهدف مهم لاهدافه وهــم يمثلون حياة جديدة 

للانسان بعد قضاء حياتهم 
كما ان الاولاد هم الوسيلة لتثبيت الطمائنية للحياة الزوجية ]]] 

فــان الله جعــل في الوالدين شــعور وجدانية يشــعر بــان الولد قطعه 
منهمــا ليكون ذلك مدعــاة الى المحافظة على الولد جيل المســتقبل وببقائه 
بقاء النوع وبحفظة من الاضمحلال المكتوب عليه وفي الولد حفظا للنوع 
مــن الاضمحلال العــارض للاعتداء على الضعيف من النوع لان الانســان 
يعــرض لــه الضعيف بعد القوه فيكون ولدا دافعا عــداء من يعتدي عليه 
فكمــا دفــع الوالــد عن ابنه في حــال ضعفة يدفع الولد عــن الوالد في حال 
ضعفــه ]]] فــا بــد من بذل الجهــد والعمل الــدؤوب في اصــاح الاطفال 
وتصحيــح اخطائهــم عــى الــدوام وتعويدهم الخــر وهذا ســبيل الانبيه 
والمرســلين فلقد دعا الانبياء ومنهم نوح وابراهيم عليهم الســام اولادهم 

1-  باقر شريف القرشي مصدر سبق ذكره ص 54
2- سورة الكهف : الاية 46 

3-  الجامع لاحكام القران ، للقرطبي ، دار النشر بيروت  ج 1 ، ص 269 .
4-  الدكتــور : احمد شــلبي الحياة الاجتماعية في التفكير الاســامي ، مباحــث اجتماعية في نطاق 

الاسرة وفي نطــاق المجتمع ص 97 – 98.
5-  التحرير والتنوير مصدر سبق ذكره ج 3 ، ص 181 
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بعبــادة الله وحدهم ]]] 
 ولقــد دعــا الامام الســجاد لولــده في صحيفته المشــهورة  اللهم ومن 
عــي ببقاء ولــدي وباصلاحهم لي وبامتاعي بهم الهــي امدد لي باعمارهم 
وزد لي في اجالهــم وربــي لي صغيرهــم وقــوي لي ضعيفهــم واصلــح لي 
ابدالهــم واديانهم واخلاقهــم وعافهم في انفســهم وجوارحهم وفي كل ما 
عنيــت به من امــرا وادرر لي وعلى يــدي ارزاقهم واجعلهم ابــرارا اتقياء 
بصراء سامعين مطيعين لك ولاوليائك محبين ومناصحين ولجميع اعدائك 

معانديــن ومبغضين ]]]
في هــذا المقطــع اكد الامــام الســجاد  على اهميــة الاولاد وضرورة 
رعايتهم فمن رتك رعايتهم فقد اساء لهما غاية الاساءه واكثر الاولاد انما 
جاء فســادهم من ترك الابــاء لهم واهمالهم لهم وتــرك تعليمهم فرائض 
الدين وسننه فأضاعوهم ضغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا ابائهم 

 [[[ كبارا 
كان هــذا الدعــاء في منتهــى الروعة والجــال فقد حكا  اســلوبة النير 
معهــم وما يتمناه لهم من ســموا الاداب ومــكارم الخلاق فهذا الدعاء من 
اســما الثــورات في التربية الاســامية وان العطف يوجب تماســك الاسرة 
وانســجامها واذا تربــا الولد على هذا النموذج مــن الخلق الرفيع كان قرة 

 [[[ لابية  عين 
وان التربيــة الناجحــه للابناء هــي ان لا يفرط الاباء بالمــوده والحنان 

1-  احمد عبيدي فتح الدين من وصايا القران الكريم الجتماعية مصدر سبق ذكره ص 75 
2-  الصحيفة السجادية الكاملة الدعاء الخامس والعشرون مصدر سبق ذكره ص 109 

3- تحفة الودود باحكام المولود، ابن القيم الجوزية عبد الغور سلمان البنداري دار الجيل بيروت 
1988، ص 200 .

4-  باقر شريف القرشي ، مصدر سبق ذكره ص 59 .
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لهــم فــان ذلك ممــا يؤدي ضعف شــخصية الطفل وعدم اســتطاعته على 
الصمــود امام الاحداث واكد  هذه النظرية علماء التربية والنفس وهذا ما 
اكــدر عليه الامام زيــن العابدين  في وصيته لابناءه ونصها  واعلم ان 

خــر الاباء للابناء من لم تدعه المــوده الى التفريط فيه ]]]
 سيرة الامام السجاد مع مماليكه سيرة تتسم بالرق والعطف والحنان  
فكان يعاملهم كابنائهم ويغدق عليهم  بره ومعروف واحسانه وقد ودو 
في كنفــه مــن الرفق ما لم يجدوا في ظل ابائهم ويقول الرواة ان لم يعاقب 

امة ولا عبدا فيما اذا اقترفا ذنبا  .
وقــد ذكر الامام في صحيفته المشــهورة  رســالة الحقوق  حق المملوك 
وامــا حق رعيتك بملك اليمــن فان تعلم فعلم انه خلق ربك ولحمك ودمك 
وانــك تملكــه لا انــت صنعته دون الــل ولا خلقت له ســمعا ولا بصرا ولا 

اجريــت له رزقا ..... ]]] 
 ولــم ينــى الامــام الســجاد  ان يدعو لجيرانــه فكان ابــر الناس 
لجيرانــه فــكان يرعاهم كمــا يرعا اهله وكان يعــول ضعفائهم وفقرائهم 
ويعود مرضاهم ويشــيع موتاهم ، ولم يترك لونا من الوان البر الا اسداه 
اليهم ، وكان يستقي  لضعفاء جيرانه في غلس الليل البهيم كما روى ذلك 

[[[ الزهري 
وليس في تاريخ الانسانية مثل هذا الون من البر والمعروف  .

ولقد ذكر الامام الســجاد في صحيفته المشهورة حقهم واما حق الجار 
فحفظه غائبا وكرامته شاهدا ونصرته ومعونته في الحالين جميعا لا تتبع 

1-  المصدر نفسه ص 58
2-  الصحيفة السجادية الكاملة ، رسالة الحقوق ،  حق المملوك  مصدر سبق ذكره ص 295 .

3-  الامــام الزهــري ، محمد بن مســلم القرشي الزهري الفقيه احد الائمــة الاعلام وعالم الحجاز 
والشــام ممــن اخلص للامــام وهام بحبه وقال عنه ما رايت قرشــيا اورع ولا افضل منه 
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له عوره ولا تبحث له عن سؤه لتعرفها فان عرفتها منه ...... ]]] 
وكان هــدف الامــام من هذا الى جمع الناس عــى صعيد المحبة والالفة 
ويقضي على جميع النعرات والفوارق التي توجب فساد الحياة الاجتماعية 
وان هذه الاخلاق العلوية تمثل جوهر الاسلام وواقعه وهي تدعو بصورة 

ايجابية الى بناء مجتمع كامل ومتحد مشاعره متماسك بعواطفه ]]]

1-  الصحيفة السجادية الكاملة مصدر سبق ذكره ص 303
2-  باقر شريف القرشي مصدر سبق ذكره ص 63
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الثالث  المبحث 
 منــذ القــدم وللاقتصاد تاثــر عميق في مختلف مجــالات الحياة ولكن 
تاثيره على التربية الاســامية قد تزايد كثيرا لا ســيما بعد الحرب العالمية 
الثانيــة ومــا خلفته دمــار ادى بالاقتصادين والعــرب الى ضرورة توثيق 
الصلة بالتربية اطلاقا من مســلم رئيســية موادها انــه لا تنمية اقتصادية 
في غيــاب التنميــة البشرية وهذا يتم في ضوء عدة اعتبارات رئيســية منها 

-: ماياتي 
	1  ان التربية تكتســب مفهوم اقتصادي نتيجة ما تخلفه في الفرد من .

صفات ومهارات وخبرات تشارك في تنمية المجتمع وتحديثه 
	2 ان هنــاك علاقة وثيقــة بين التربية التي يحصل عليه الفرد والعمل .

الــذي لحــق به هذا من ناحيــة ومن ناحية اخرى فكلمــا زاد النمو 
التربوي في مجتمع ما زاد نموه الاقتصادي كما انه كلما زاد النمو 
الاقتصادي فان ذلك يعني اتســاعا للقاعدة التي ترتكز عليها التربية 

	3 ان المــورد البشري يعتبر قوى رئيســية وراء التنمية الاقتصادية .
عــن طريــف الانمــاء التربــوي حيث يكــون من مهامه اكتشــاف 
الافراد وتنمية قدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم ووضع الفرد 

المناســب في المكان المناسب ]]]
لذلك فان العلاقة توثقت بين التربية والاسلامية والاقتصاد لاباعتبارها 
تنمية بشرية فحسب ، وانما  اعتبارها اداة للتنمية الاقتصادية وركنا هاما 
مــن اركان الانتــاج ، وتاسيســا على ذلك قد اصبحت التربية مســؤوله عن 
تخريج اعداد معينة من الافراد وبنوعية معينة وبمهارات محدده ليكونوا 

1- د. لطفــي بــركات احمد ، في الفكر التربوي الاســامي ، دار المريــخ ، الرياض  المملكة العربية 
السعودية ط 1 ، 1402 هـ - 1982م ص 69 
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قادرين على تنمية المجتمع الذي يعيشــون فيــه وبالاضافة الى ذلك اصبح 
لزاما على التربية ان تتفاعل مع مشكلات الافراد وتشارك في تقديم الحلول 
الهامــه لهــا، ولقد انعكــس هذا كله ولقــد انعكس هذا كله عــى مكونات 
العمليــة  التربوية في جزيئات وكلياتها وفي مجال الاهداف التربوية اصبح 
من المحتم القيام بعمليات تحليل النشاط الاقتصادي في المجتمع والوصول 
الى تحليــل علمــي للمهارات والقدارت اللازم انماءها في الافراد كما اصبح 
لزامــا عــى التربية القيام بعمليــات التحلية بمجالات النشــاط الاقتصادي 
في المجتمــع الذي تنبثق منه لبلورة مناهجها ومقرراتها الدراســية لتكون 

مرئــات تعكس بصدق احتياجات المجتمع واهدافه المتعددة ]]]
حيث تؤكد النصوص الاســامية على ان النشــاط الاقتصادي ضروري 
واساس حيوي لبقاء المجتمعات وتطورها، فالجانب المادي امر طبيعي ولا 
يتنافى سواء مع فطرة البشر التي اوجدها الله او مع مبادئ واهداف الدين 
الاسلامي حيث لا يوجد فصل بين الجانب الروحي ومسالة تربية النفس 
وتعويدها على الزهد والجانب المادي ومســالة تامــن العيش. فالرهبانية 
ممنوعة في الاســام والتصوف وترك العمل او التعيش عالة على الاخرين 
لان الاســام يرفــض ان يكون~ئســش02.6 الفــرد عــبء عــى المجتمع، 
فالزراعــة او التجــارة او البيع والــراء واجبة في ظل الرؤية الاســامية 

ولكنها محكومة بقواعد واحكام منعا للفوضى او الاســتغلال ]]].
ويذكــر احــد المربــن في بحــث له بعــوان  اقتصاديــات التربيــة  انواع 

الاعائــد مــن التربيــة والتي يمكــن عرضها على النحــو التالي :- 
	1  العائــد عــى الاقتصــاد ويتمثــل ذلــك في البحــث التربــوي العلمي .

1-  د. لطفي بركات احمد ، في الفكر التربوي الاسلامي مصدر سبق ذكره ص 71
2- - حامد ســوادي العطية، فاعلية النظام الاســامي: دراســة تحليلية باعتماد منهجية النظام، 

ص88. مطبعة،  بلا 
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وتنميــة المواهــد واكتشــاف الكامل منها وزيادة قــدرة الافراد على 
حســن التكيف مع متطلبــات التكنلوجيا المعــاصرة ومواكبة النمو 

الاقتصــادي بقــوى بشرية مدربــة تدريبا عصريا 
	2  العائــد عــى الافــراد  وهــذا العائد يمكــن تصنيفه الى اســتهداف .

واســتثمار فالختمة التــي تحقق اهدافها في زمــن محدد تنتمي الى 
الاســتهلاك  ولكن اذا كان لها اثار ونتائج مســتقبليه فهي تنتمي 
الى الاســتثمار وبمــا ان التربيــة تحقــق نمو للافــراد في حاضرهم 

ومســتقبلهم  فهــي بذلك تنتمي الى الاســتهلاك والاســتثمار معا 
	3  العائد الاســتهلاكي فالتربية لها عائد اســتهلاكي متعدد الاغراض .

يســتغرق غالبيــة التلاميذ حتــى هؤلاء الذيــن يلتحقــون بالتعليم 
اجباريــا ودون رغبــه منهــم فقد يقــر تلميذ ما انه يكره المدرســة 
ولكنــه في نفس الوقت يكتســب خبرات ومتغــرات وقواعد في اثناء 
عمليــة التعلم والعائد الاســتهلاكي هنا له مغزى ايجابي بالنســبه 
لمجموعــة التلاميذ وتتزايــد اهميته عندما يلتحــق التلاميذ بالجامعة 

	4  العائــد الاســتثماري تؤكد جميــع الدراســات الاقتصادية التربوية .
عــى العائد الاســتثماري حيــث تعتبر القدرة المتزايدة على الكســب 
هــي الفائــدة الحقيقية للتربيــة فالتدريس يزيد مــن انتاجية الفرد 
ويزيــد من فرصــه في الحصول على اجور عالية كما يزيد ايضا من 
مشــاركه في الانتــاج الجمعي حيــث يصبح متمتعا بقــدر وفير من 

المرونــه والقــدرة على التكيف مع مســتلزمات العمل الجديد 
ه  العائــد الخارجــي والتربيــة لا تفيــد الفــرد من خلال الاســتهلاك 	.

والاســتثمار فحســب بل انه توجد بالاضافه الى ذلك عائد خارجي 
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مكــن ايجازة : ]]]
أ من المســلل به ان طريقة اداء الســلوك عن المتعلم افضل منها عند 	.

الجاهــل كمــا ان الفــرد المتعلم يشــارك بفعالية مؤثــرة في مختلف 
المجتمع  انشطة 

 اســتفادة عائلــة المتعلــم الفــرد المتعلــم كمثــا  الام تســريح من 	.ب
واجبات رعاية الابناء وهذا يمكنها من ممارســة اعمالها الرســمية 

الرسمية  وغير 
ج يســتفيد الفرد والجماعة معا من اســتثمار التربية على شكل تقليل 	.

التنفيــذ الاجباري للقانون حيث يتوقع انخفاض نســبة الانحراف 
والجريمة في المجتمــع المتعلم عنه في المجتمع غير المتعلم 

د يســتفيد المجتمــع ايضــا بدرجة كبيرة من التربيــة ، فكلما زاد عدد 	.
المتعلمــن زاد الطلــب عــى الكتب والصحف وغيرهــا وبما ان هذه 
المنتجــات والخدمــات لها مغزى معين اذا مــا وقعت تحت القياس 
الاقتصــادي حيــث ان الطلــب المتزايد ســيؤدي الى الانتــاج المتزايد 
والتوزيــع باســعار معتدلة لانه كل مــا زاد عــدد المتعلمين للبحث 
بانواعــه ازادت الفائدة التي تعود على المجتمع في شــكل اختراعات 

[[[ وابتكارات 
وعندمــا تفحــص الدين البروتســتانتي وجد فيبر ان هنــاك علاقة ما بين 
البروتستانتية والاخلاق الرسمالية، فالبروتستانتية تنص على ان واجب كل 
مؤمــن هــو ان يعمل من جهة ويواظب على عباداته من جهة اخرى، وبالتالي 
نجــم عن هــذا الاعتقاد فكرة لدى البروتســتانتين بــرورة تحقيق المنفعة 

1- د. لطفي بركات احمد ، في الفكر التربوي الاسلامي مصدر سبق ذكره ص 71
2- د. لطفي بركات احمد ، في الفكر التربوي الاسلامي مصدر سبق ذكره ص 72 - 74
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وتوفيرها وتجميع الفائض كراس مال جديدز وعليه شكل مبدا التفير والحد 
من الاستهلاك مفصلا اساســيا في تنمية الاقتصاد الرسمالي ]]].

لهذا نجد ان الدين الاســامي يجمع ما بــن الجانبين الروحي والمادي 
ويهتــم بهما فالانســان لم يوضع في هذه الدنيا لكــي يترهبن او يتصوف 
كمــا يــرى الببعض بحجة الايــة القرانية التي تقول »المــال والبنون زينة 
الحياة الدنيا«* لان المراد من هذه الاية هي تذكير الفرد بالواجب الروحي 
والعمل لاخرته لان الاية تكمل باية اخرى تقول »الاخرة خير وابقى«**. 
فالمــال هــو احدى النعم التي ينعم بهــا الله على عبده لينعم بها هو وينفع 
الاخرين منها ايضا. وقد ذكر الامام الســجاد في صحيفته رســالةالحقوق 
حــق المــال  واما حق المال فان لا تاخــذه الا من حله ولا تنفقة الا في محله 
ولا تحرفــه عــن مواضعــه ولا تصرفه عن حقائقــة ..... ]]] واكدت الايات 
القرانيــة في عــدة مرات على رغبات الانســان وشــهواته اللامتناهية وحبه 
في امتلاكه للاشــياء والاســام لا يمنع امتلاك الثروة الا انه يطلب منه ان 
يجعلها قاعدة لنشــاطاته الاقتصادية، ثم ان النظام الاسلامي ومؤسساته 
المختصة قد وضعت القواعد والاحكام والضوابط العامة التي تنظم دور 
ونشــاطات الفرد والجماعة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ 
على النظام العام من الفوضى والاستغلال. وبالتالي فان النشاط الاقتصادي 
مــروع في النظام الاســامي، بــل هو احد اركانه الاساســية لكونه يمثل 

 .[[[ الناس  مصدر معاش 

1- - احمــد هاشــمي، ماكــس ويبر وسوســيولوجية المعرفــة في تداعياتها العمليــة، مجموعة من 
الباحثين، سوسيولوجية المعرفة: جدلية العلاقة بين المجتمع والمعرفة الدينية، سلسلة كتاب المنهاج 

18، مركــز الغدير، بيروت، 2011، ص178.
2-  الصحيفة السجادية الكاملة ، رسالة الحقوق ، مصدر سبق ذكره ص 305 

3-*- سورة الكهف، الاية 46.
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  وينبغي الاشارة الى ان احدى اهم المبادئ الاساسية التي تقوم عليها 
نظرة الاســام الى المجتمع، هي تلك المتعلقــة بتحقيق العدالة، حيث تؤكد 
هــذه النظريــة عــى ضرورة الايمان بان كل مــا يحقق التكافــل والعدالة 
والمصلحة بين الناس هو من مقاصد الشريعة. وهذا يعني ان هذه الاهداف 
من مقاصد الرئيســية للشريعة الاسلامية وذلكتحقيقا للهدف الاعلى وهو 
بناء المجتمع الاسلامي القوي المتاخي والمتضامن والمتواصل الرحم والاعي 
دائما الى التقدم. وبالتالي تتضمن هذه النظرية عدة مرتكزات يجب البناء 
على اساســها، وهيك أ- مبدا المصلحة العامة، بمعنى ان الاســام لا يهدف 
بالدرجــة الاولى تحقيــق المصلحة الشــخصية بقدر ما يســعى الى تحقيق 
الصالــح العــام، فهو دين جماعي وليس فردي، ولكن لا يعني ان الفردية 

غائبا تماما من حســاباته ولكنها ليست الهدف الرئيسي. 
مبدا العدالة. 

مبدا المساواة.
بمعنى القضاء على الطبقية الفردية.  التوازن الاجتماعي.  مبدا 

مبــدا التكافــل والتضامن، علما ان هذه المســؤولية لا تقع على عاتق 
الدولــة فقــط كما في النظريات الحديثة، بل هــي من واجب الفرد ايضا في 
الديــن الاســامي. و- مبدا التراحم والتناصــح والامر بالمعرو والنهي عن 

.[[[ المنكر 
وقــد اعتبر الميراث احدى المصادر الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد 
لذلك وضع الاســام نظاما لعملية تقسيم الارث، وهذا الامر موجودا عند 
اقدم الحضارات وهو مراة الحياة الاجتماعية والاقتصادية عند الشــعوب 

**- سورة :الاعلى، الاية :17.
 - حامد سوادي، مصدر سبق ذكره، ص90-88. 

1- - عمر محمد التومي الشيباني، مصدر سبق ذكره، ص166 ومابعدها.
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قديمها وحديثها وهذا يعني ان مسالة الارث ليست مسالة مبتدعة من قبل 
الاسلام كما انها ليس بالمسالة الحديثة فقط، ولكن كان العرف هو الذي 
يحكم قضية الارث وليس القواعد الدينية وهذا يعني ان الاحكام العرفية 
ممكن لها ان تتبدل بتبدل مفاهيم الحياة الزمانية والمكانية، الا ان الاحكام 
الدينيــة تتســم بالثبات مما تتحقق العدالة عنــد توزيع الثروات. لهذا جاء 
الاسلام ليضع نظام الوصاية، وكيفية توزيع تركة الميت، ويحفظ للورثة 
حقوقهــم، ويعطي الاقارب النفقة ان احتاجــوا اليها. وكانت حصيلة هذا 

النظام هي: 
	1 الغــى الاســام نظــام التبني والحلــف، وقال الحنفية بعدم نســخ .

الميراث بالــولاء والحلف. 
	2 اعطى حق الميراث للنســاء والاطفال والحمل، كما قصر الميراث على .

الاقرباء والزوجية ومولى العتاقة. 
	3 حد من تصرف الانسان بماله لمصلحة ورثته. .
	4 اوجب النفقة على القريب المسر على القريب الفقير. .
	5 اوجــب الوصيــة للوالدين والاقربــن دون تحديد النســبة وتركها .

للاجتهــاد والظروف ]]]. 
امــا في الفقــه الجعفري* فان الارث محكوم باســتحقاق التركة، والتي 
تبــدا بايفــاء ديون العينية للميت ثم تاتــي نفقات تجهيز الميت وبعدها 
تــوفى الديــون الاخــرى، وما تبقــى يكون من حــق الورثة بعــد تنفيذ 

الوصيــة. وان موانع الارث تتمثل بعــدة امور ابرزها: 
أ- اختلاف الدين بمعنى ان غير المســلم لا يرث المســلم، اما المسلم فانه 

1- - يوســف نجــم جــران، الوصيــة الواجبــة في القــران، منشــورات عويدات، بــروت، 1981، 
ص31-30.

*- اسسه الامام الخامس جعفر الصادق ع من الائمة الاثنا عشر عند المذهب الشيعي.
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يرث من غير المســلم عنــد الامامية، بحجة ان الذمــي والكافر وهو في دار 
الاســام له على المسلمين حق الامان، وعليه بالمقابل واجب يتمثل بتوريث 

قريبه المسلم. 
ب- المرتــد، فانــه لايــرث من غــره، والمرتد نوعان: الذي يولد مســلما 
ويرتد عن الاســام فانه يقتل ويــورث ماله ويعتبر ميتا من تاريخ ردته، 
والــذي دخل الســام وكان قبــل ذلك على دين اخر فانــه يخير بين التوبة 

والقتــل، فان اصر على ردته يقتــل ويوزع ماله على ورثته. 
ج- القتل، يتفق الامامية مع المالكية في القتل المانع من الميراث ]]]. 

علما ان الاساس الاقتصادي في النظام الاسلامي لايهدف تامين الحياة 
المعيشــية للافراد فقط، بل له دوافع اخلاقية واجتماعية ايضا. فالظاهرة 
الطبقيــة تحتل مســاحة كبيرة في اغلب المجتمعــات لكونها ظاهرة ترتبط 
بكونهــا ذات فاعلية في البناء الاجتماعــي بحيث لا يمكن التغافل عنها، ثم 
بكونها مشكلة بدا تسبب التوتر بين الجماعات، بما يستتبع هذا التوتر من 
حــدوث مختلــف الانحرافات الاجتماعية. وان مفهــوم الطبقية من وجهة 
نظــر علماء الاجتماع تتحدد في الاحســاس بما هو اعلى او ادنى في الســلم 
الاجتماعي، اي الاحساس بان تلك الجماعة هي اعلى من الجماعة الاخرى 
مــن حيث الموقع الاجتماعــي الامر الذي يواكب معه الاحســاس بالدونية 
و التفــوق عــى الرغــم –كما اثبتت بعض الدراســات- ان هذا الاحســاس 
قــد ينعدم عند ابناء الطبقات الوســطى التي تحقق لديها اشــباع نســبي 
لحاجاتها الا ان مسالة التوتر التي تحدث اغلب الاحيان بين ابناء الطبقات 
الدنيا والعليا مازالت قائمة وموجودة. وقد اكدت اغلب الدراسات ان سبب 
الطبقيــة هو العامل الاقتصــادي والتي ترتبط بمســتوى الدخل الفردي، 

1- - المصدر السابق، ص184.
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ففي المجتمعات الرسمالية يقسم الى ثلاث طبقات الطبقة و الطبقةالدنياو 
الطبقــة الوســطى اما في المجتمع الاشــراكي فانه يقســم الى طبقتين هما 
البرجوازية و البروليتارية وهذا التقسيم في المجتمع الاسلامي غير موجود 

لان الاســاس الطبقي بنحوها الارضي تبقى مرفوضة اســاميا ]]]. 
ولابد من الاشــارة الى ان نظام الطبقــات الاقتصادي للمجتمع العربي 

مبني على وجودى طبقتين هما: 
	1 طبقــة تتركز في ايديهــا الثروة، واكثرهــا الانعام، وربمــا التجارة .

وبالتــالي بــرؤوس الامــوال هذه يتحكمــون في الحيــاة الاقتصادية 
وتولــون مراكز الحكــم او القوة في المجتمع مما يجعلهم يتحكمون 

بالاخرين. 
	2 طبقة الفقراء او الطبقة المعدمة التي لا تملك شــيئا، وهمها الوحيد .

كيفيــة تامين معيشــتها. وبذلك فان المجتمع العربــي يدور في فلك 
طبقتــن غــر متجانســتين ومتوافقتــن، الكبــرة او القويــة تاكل 
الصغيرة او الضعيفة مما زادت الهوة بين الطبقات واختل التوازن 
الاجتماعي العربي بين اغنياء وفقراء، وهذا ما دعا الدين الاسلامي 
التاكيــد على تذويب الفــارق الطبقي كي لا يجعل الاموال دولة بين 

.[[[ الاغنياء 

الواقع الاقتصادي في عصر الامام السجاد
تدهــورت الحيــاة الاقتصاديــة في العصر الأموي ، في حيــاة الإمام زين 
العابدين   تدهورا فظيعا ، فكانت جميع مرافقها مشلولة ومضطربة 

1- - محمود البســتاني موســوعة الفكر الإســامي 3: الإســام وعلم الاجتمــاع، مجمع البحوث 
الإســامية، بيروت، 1994،ص142.

2- - سالم احمد، مصدر سابق، ص106-105.
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إلى أبعد الحدود ، فالزراعة التي كانت العمود الفقري في البلاد قد ضعفت 
كثيرا ، وذلك بسبب الفتن والاضطرابات الداخلية، وإهمال الدولة لمشاريع 
الــري ، وإصــاح الأرض والنظــر في حاجــات المزارعــن. فنجــم عن كل 
ذلك مجاعة عامة في البلاد أصابت معظم الطبقة العامة من الســكان. كما 
ارتفعت أسعار السلع وخلت معظم البيوت من حاجات الحياة ، وأصبحت 

بطون الناس خاوية وأجسادهم عارية.
وقــد صــور الشــاعر ابن عبــدل الأســدي حالتــه الاقتصاديــة المزرية 
بقصيــدة مــدح بها بعض نبلاء الكوفة ، طالبا منه أن يســعفه بما تدر به 

كفه مــن جميل فقال :
المعتــوم مــن ســيبك  بســجال  		 يا أبا طلحــة الجواد أغثني
ــم ــت ذاك ، قدي ــد علم ــس ، ق مفل 		 أحي نفسا فدتك نفسي فإني
عظيــم ذاك  فعلــت  إن   ، أجــره  		 أو تطوع لنــا بسلف دقيق
مــا قضى اللــه في طعــام اليتيــم ]]] 		 قد علمتم فلا تقـاعس عني

 فكما نرى هذا الشاعر البائس ، نهشه الفقر والحرمان ، وأماته الجوع 
يطلب أن يسعفه هذا الرجل الكريم بالطعام ليحيي نفسه من براثن الفقر 
المدقع. وكانت عامة الناس تعيش حياة بائســة لا تعرف السعة والرخاء ، 

لأن الاقتصاد قد تحول كله إلى جيوب الأمويين وعملائهم.

 : ترف الملوك الأمويين 
انغمــس ملــوك الأمويــن بالنعــم والــرف، فــكان فتيانهــم يرفلــون 

1- حيــاة الحيــوان للجاحــظ ، المحقــق عبد الســام هــارون دار المصطفى البابــي الحلبي ج 5 ، 
1384هـ 1965م ص 297
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بالقوهــي]]] والعــرشي كأنهــم الدنانــر الهرقليــة ]]]، وكان عمــر بن عبد 
العزيــز يلبــس الثــوب بأربعمايــة دينار ويقــول: ما أخشــنه ]]]

وروى هــارون بــن صالح عن أبيــه قال : كنا نعطي الغســال الدراهم 
الكثيرة حتى يغسل ثيابنا في إثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة الطيب 

يعني المسك الذي فيها ]]]
ف الى جانــب ترفهم وجد البــؤس والفقر فهنا نعيم مفرد وهناك فقر 
مدقع ، مما ترتب على هذه الظاهرة الجديدة مسلم ظهور نزاعات وميول 
جديــدة اتجاه معظــم الاثرياء للمجون والبدخ والــرف في الماكل والملبس 
والمســكن ونشــأ عند الفقراء العامة اتجاه الزهد والتقشــف والقناعة بما 
قسم الله لهم من الرزق الشحيح فكانت سمت الطبقية ظاهرة في المجتمع  
بســبب عدم التنظيم بــن الدخل والخراج عند الســواد الاعظم من الناس 
وساعد على ايجاد فئات وجماعات تسلك السبل غير المشروعة دينا وخلقا 

[[[

وقــد ذكــر المؤرخون الكثــر من الأخبــار التي تدل عــى ترفهم الكبير 
وتلاعبهم باقتصاد الأمة وثرواتها وبعدهم عن تعاليم الإســام الســمحة 

العادلة.
فالامويــن كانوا يعملون على اســتغلال الفقر في ســيطرتهم على الامة 

من خلال النقــص والعوز وتجويع الناس . 

1- القوهي : الثوب من الخز الفاخر.
2- الأغاني ، الأغاني، تأليف: أبي الفرج الأصفهاني، تحقيق : سمير جابر، دار الفكر، بيروت،ط2 

ج 1 ، ص 310.
3- طبقات ابن سعد ،مصدر سبق ذكره ج 5 ، ص 246.

4- الأغاني ، ج 9 ، ص 262.
5-  المذهب التربوي عند ابن سينا من خلال فلسفته العلمية  مصدر سابق ص 84
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أجزل الامويون العطاء للشــعراء والمغنين ، فقد اعطى الوليد بن يزيد 
معبداً المغني اثني عشر الف دينار ]]]

وهكــذا كانت تتبــدد ثروات الامة على المغنــن والمجانين ، في وقت اخذ 
الفقروالبؤس فيه بخناق المواطنين ولم يعد للاقتصاد الإسلامي أي وجود 
في واقع الحياة العامة ]]] لذا كان للامام الســجاد  وقفة مهمة ، فعن 
أبــي حمزة الثمالي : إن علي بن الحســن  كان يحمل الخبز بالليل على 
ظهره يتبع به المســاكين في ظلمة الليل ويقول  ان الصدقة في ســواد الليل 
تطفىء غضب الرب  ]]] وقد اكد الامام السجاد في رسالة الحقوق على حق 
الصدقــة  واما حق الصدقة فان تعلم انها ذخرك عند ربك ووديعتك التي 
لا تحتاجها الى الاشهاد فاذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا ، اوثق بما 

استودعته علانية ..... 
وعــن محمــد بــن اســحاق قــال : كان ناس من اهــل المدينة يعيشــون 
لايدرون من أين كان معاشهم فلما مات علي بن الحسين  فقدوا ماكان 

[[[ بالليل.  به  يؤتون 
وعــن عمروبن ثابت،قال: لما مات علي بن الحســن  وجدوا بظهره 
أثراً فسألوا عنه ؟ فقالوا هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل 

الارامل . 
كان الفقراء أنفســهم لم يطلعوا على أن الشخص المموَن لهم هو الإمام 

1- الأغاني مصدر سابق ص 55.
2- حياة الامام زين العابدين  دراسة وتحليل ج 2 ص 375.

3- تاريخ دمشق مصدر سابق ، الحديث 77
4- جهاد الإمام السجّاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، السيد 
محمد رضا الحســيني الجليلا .مؤسســة دار الحديث العلمية الثقافية للطباعة والنشر إيران - قم 

.ط2 ،١٣٨٦ ٢٠٠٧ م. ص 141.
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زين العابدين  إلابعد وفاته ، وانقطاع اعُطياته . 
 ومــن خــال مــا اثبــت مــن مواقف الامــام الســجاد  ضــد الفقر 
لوجدنا ان فيها بعد سياسي هو الوقوف امام السلطة واستغلالها للأزمة 
الاقتصاديــة عنــد النــاس هــو اســتدراج النــاس ذو الحاجــة والمحنة إلى 
الانتمــاء إليهــا بالاموال التي اســتحوذت عليها وتطبيق اســلوب التطميع 
بعــد التجويع .وبســبب اهمية النشــاط الاقتصادي في المجتمع الانســاني 
دون ســائر المخلوقات فقد حث الامام الســجاد في صحيفته المشــهورة في 
دعائه في مكارم الاخلاق  اللهم صلي على محمد وعلى اله ومحمد ومتعني 
بالاقتصــاد  ]]] ففــي هذا المقطع يحثنا الامام عــى الاعتدال وعدم التبذير 
لانها من العادات القبيحة ويجب اجتنابها وقد حذر الاسلام من الاسراف 
والتبذير تحذيرا شديدا كقوله تعالى:  ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين 

وكان الشــيطان لربه كفورا ]]] 
 وقــد اكــدر الامام على هذا الامــر في هذا المقطع مــن دعائه اللهم صلى 
عــى محمد وعلى اله محمد وامنعني من السرف وحصل رزقي من التلف 
ووفــر ملكتــي بالبركه فيه واصب به ســبيل الهداية للبر فيمــا انفق منه، 
اللهم صلى على محمد وعلى اله ومحمد واكفني ماونة الاكتساب وارزقني 
من غير احتســاب فلا اشــتغل عن عبادتك بالطلب ولا احتمل أصر تبعات 

[[[  ... المكسب 
يرتكز النشــاط الاقتصادي في النظام الإســامي على مبادئ إنســانية، 
وأســس أخلاقيــة، وضوابــط شرعيــة، تغرس في نفــوس أتباعــه حرصا 
عــى مزاولتــه وإتقانه في الإطار الذي يُسْــهِم في تحــق التنمية الاقتصادية 

1-  الصحيفة السجادية الكاملة : الدعاء العشرون ، مصدر سبق ذكره ، ص 91 
2-  سورة الاسراء : 27 

3- الصحيفة السجادية الكاملة : الدعاء العشرون ، مصدر سبق ذكره ص 93
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والاجتماعيــة، ويكفــل تصحيــح المخالفــات لجميــع أنــواع التصرفــات 
الضروريــة والجماعية، جامعًا لكلٍّ من الجانبين المادي والروحي في وقت 
واحــد، باعتبار أن الاهتمــام بجانبٍ دون الآخر يؤدي إلى خلل واضطراب 

في حيــاة الفرد والمجتمع
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الخاتمة
ممــا ســبق اتضــح لنا بــان الفكــر التربــوي موجــود منــذ ان وجدت 
المجتمعات البشرية ،فالتربية هي قرينة الحياة بل هي الحياة ذاتها وتعتبر 
الشــهادة الصادقــة عــى العصر بشــتى اوضاعه المجتمعية وهو الرســالة 
الهادفــة الى التنميــة والتحديــث ،وهو منظومة فرعية مــن نظام اكبر هو 
البنية الاجتماعية العامة ،وفي واقعنا العربي الاسلامي اختلفت الدراسات 
التــي تناولت التربية فمنها مااعتمد على الدراســات الغربية فمنها ماهذب 
وشــذب لكي يرتدي ثوبا اســاميا ومنها مازاوج بين الدراســات الغربية 
والعربية الاسلامية بما يلائم النظرة الاسلامية للحياة والمجتمع .الا ان من 
الواضح ان الدارس للفكر التربوي من مصادر غير اسلامية لايخرج ولديه 
فكرة شــاملة متكاملة عن فلســفة الوجود،وفلسفة القيم ،وفلسفة المعرفة 
،وهذا كل مايحتاجه المربي في بناء فلسفة تربوية صالحة ،وهذه المصادر 
الاســامية نقصد بهــا كتاب الله القــران الكريم والســنةالنبوية الشريفة 
،وفكــر اهل بيته الاطهــار ع، فاجتهاداتهم وتفســراتهم الصائبة تعطينا 
فكــرة شــاملة متكاملة عن الكون والانســان والمجتمــع والامة ،فمنهجهم 
واقعي ومثالي ،يستند الى الطبيعة البشرية فلا يبدلها ولايعطلها فهو ناج 
خلجــات النفوس والقلوب المؤثــرة في حركة التربية ويضع للتربية اصول 
نفســية واجتماعيــة وشــخصية ففكرهم التربوي اتســم عــن غيرهم فهم 
اعــام الهدى وقدوة المتقــن عرفوا بالعلم ،والحكمــة والخلاص والوفاء 
والصدق والحلم وســائر صفات الكمال في الشــخصية الاســامية فكانوا 
قدوة للمســلمين ورواد حركة الاصلاح والتغيير .ومن هولاء الائمة الامام 
زين العابدن ع الذي تصدى لاستثمار منهج جده وابيه في بناء الشخصية 

الاســامية على وفق قيم القران والســنة النبوية الشريفة.
وقد حفظت لنا سيرة الامام السجاد ع نمطا من الادعية بلغ الذروة في 
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الكمال والشموخ،فقد كانت ذات وجهين في غاية الارتباط والتكامل وجها 
عباديا واخرا اجتماعيا يتسق مع مسار الحركة الاصلاحية التي قادها وقد 
حمل التراث السجادي الخالد عنوانا سمي ب الصحيفة السجادية المتداولة 
اليوم بين اتباع اهل البيت وتحظى باهتمام متزايد غير مسبوق هذه الايام 
،وقــد خص الامام الســجاد ع الصحيحفةالســجادية بالكثــر من الافكار 
والاراء والقيم التربوية والانســانية الاجتماعية والاقتصادية والسياســية 
وبمــا ان يقــع عــى عاتق الائمــة الاصــاح في المجتمع وبســبب الظروف 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية المضطربة التي كان يعيشــها الامام 
والرقابة الشديدة عليه فانه التجئ الى الدعاء كوسيلة تربوية لكي ينهض 
بالامــة واعدادهــا للوقوف امام تلك الانحرفــات الخطيرة التي حدثت على 
نطــاق الحكم وفي داخل المجتمع.ولهــذه الثروة التي تركها لنا الامام زين 
العابديــن ع فــا بد من الاســتفادة منهــا اي الصحيفة الســجادية في بناء 
منظومة قيم تربوية اســامية لنماذج من شــخصيات اسلامية عربية من 
عصر الســالة والتي ظل بعضها مغيبــا لعصور كثيرة .لان القيم مهمة في 
حياة الامم والشــعوب لانها قوة دافعة للعمل ،والتعايش السلمي،وتعديل 

الســلوك ،وايجاد التوافق النفسي والاجتماعي للافراد.
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